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دارومطلاي الشف 


الطبعة الثالثة 


نحمد الله اذ ها هو كناب احمد عرابى الزعيم الثاثر فى طبعته 
الثالثة كما خرح فى طبعتيه السسابقتين تماما والطبعة الاولى 
صادرها امك السابق فاروق قبل ثورة ۲٣‏ وليو ولاقى والدنا 
المغفور له الأسستاذ عبد الرحمن الرافعى متاعب جسيمة عند 
ما اخرج هذا الکتاب فى حینه ‏ وها هی دار الشعب تعید طبعه 
ہمناسبة ذکری وفاة عرابی اذ لاقي ریه يوم ۲١‏ سبنمير سنة ۹1١‏ 
عليه وعلى شهداء الوطنية رحمة الله ورضوانه ٠‏ 

(« كريمات الۇلف ) 
عبد الرحمن الرافعى 
سسلمتو سنة ۱۹٩۹۸‏ 


» e 


مھ کم 


أن سس 3 احمد عرآبی ہے زھیم الثورة العرابية قد اختاف 
فيها الرواة وارخون + والكتاب والۇلفون ؛ بين قادح ومادح » 
وانصار وخصوم ؛ وقد عرضت لها فى كتاب « الثورة العرابية 
والاحتلال الاتحليرى ¢ ¢ ولکنها متناثرة نن فصو له وأبجائثه 4 
فرآبت آن أضع كتابا خاصا عن هذه السرة » وهو الذى أقدمه 
الوم (ج) 


وا منهج الدى اتبعته فى الترجمة لعرابى هو أن أذكر ما له 
وماملیه » لان تارىخه لیس کله محاسن » ولا کله ماخ » بل تجتمع 
فيه المبحاسن والاضداد » وخي التراجم ما يتناول شخصية المترجم 
من نواحيها المختلفة » والتبابنة احيانا ء 


تولى عرابى زعامة الجيش وزعامة الأمة فى فترة من أهم 
اقترات التاريخ المصرى الحديث » فهو جدير بأن يوفى حقه من 
الدراسة والتدوين . 


ومندى أن لسيرته منك تولى الزعامة مرحلتين »› فلاولى هن 
المرحلة الموفقة فى تاريخ الثورة العرابية > اذ ظفرت فيها الامة 
بالنظام الدستورى وتقرير حقو قها السياسية » وكان لعرابىالغضل 
الأول فى هدا الظفر القومى › وتبدا المرحلة الثانية من تنحية شريف 


(چه) سصدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب فى بثاير نة 1۹١١‏ وقد صادرها 
وحال أ هك اليائد ٩‏ فلعا افرج عنها بعد قيام الشودرة .> قفدت جميع النسح لال 
وضعة ايام لم صدرت يعد ذلك الطبعة الثائية التي نعدت كذلك » 


باشا هن رباسة الوزارة فى فرابر سل ۸۸۲ ٤‏ فاخذت الثورة 
تتعثر فی خطاها › ولو ان عرابی ابقی على وزارة شرف پاشا 
كان من ارجح ان تستمر الثورة على صراطها المستقيم » وتتفلب 
على ما امترضها من العقبات وألمراقيل » ولكن الجد العاثر سار 
بها فى طريق مخفوف إالاشواك والمثرات » 

لقد لحربت الحقائق فى تدوين هذه السرة »> بحيشا أرجو 
آن لكون فى جملتها صورة حية صادقة للزعيم احمد عرابى , 

بنابر سلۀ ۲٥۹ل‏ 
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اجمد مراي اشا وزير الحربي 


نشا" الشاثر 
وآسباسب النغشورة 


العصر الزى صر فر عران 


حن الآن فى منتصف القرن التاسع مشر »> وقد تولی سعرد 
باشا اريكة مصر سنة 1۸٠6‏ + وظل يتولاها الى سنة ۸1۲ » 
وأمتاز عهده بنهضة وطنية قرجع الى شخصيته ونفسيته » ظلقد 
کان یمیل بجوارحه الى خير اإأصريين ورفاهيتهم > وبممل على 
تحريرهم من نر الظالم آلتى كانوا يعانونها » ويشجمهم على تقلد 
تامصب المالية فى الحيش والادارة > بعد آن كان معظمها وقفا 
على الترك والشراكسة , 

فى هذا المصر بدات شخصية اأحمد عرابى فى الظهور › اذ نال 
رقبة ملازم فى الجيش سنة ۱۸١۸‏ » ومن يومثق اخد برتقى فى 
المرقب المسكرية ء 

فمن هو ذلك الضابط الدى بلخ مرتبة القيادة ومقد له الجيش 
بل عقدت له الامة لواء الزمامة سنة ١ 1۸۸١‏ ۰ 


نشاته الاولي 


ولد احمد عرابی ف ۳۱ مارس سنة ۲۸٤١‏ فى ١‏ هربة رزئة » 
وهى احدى قرى مديرية الشرقية على مقربة من ؟لرقازيق > وكان 
لوه شيخ البله > وهو من عائلة بدوبة ستو طنت تلك الغر به 
فی عهد جد عرابی » وا شب وترعرع ٤‏ علمه آیوه مبادیء القراجة 
والكتابة » وعهد الى رجل بدعی میخائیل غطاس کان صرافا ف 
اليلد تدريبه على الكتابة والأعمال الحسابية » ومكث بتمرن على 
به تحو خمس سنوات »> لم ارسله والده آلى الجامع الازهر 
بسنة 1۸١‏ لطلب العلم » فمكث فيه أربع سنوات + اتم فى خلالها 
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استظهار القرآن الکربم وتلقى شيا هن اللغة والفغه والنغسير 

وبعد ان عاد الى بلده ٤‏ دون أن بتم دراسته ف الاأزهر » التحق 
بالمسكرية فى ديسمبر سنة ۱۸۵۲ جنديا بيطا « نفرا » تدفيدا 
لما قرره سعيد باشا من تجنيد اولاد العمد والمشابح > ولاحادته 
٠القراءة‏ والكتابة والحساب عين كاتبا بدرجة « بلوك أمين ه 
بالأورطة الرابعة من الإاى المشاة الأول . 


وف سلة 1۸۵۸ رقى الى مرالسة الضباط > وذلك حين اعثرم 
سعيد باشا ترقية المصربين فى الجيش » فنال فى تلك السنة رتبة 
ملازم من تحت السلاح ء وهو بعد فى السابعة عشرة »> ثم رلبة 
بوزبائى سلة 1۸04 4 لم رتبة صاغ سلة ١ ۱۸٥١‏ ثم رتبة بكباشى 
سنة ۱۸٦.‏ ؛ ثم صار قائم معام فى سبتمبر سلة ١ 1۸1٠‏ وقد 
حظی برضا سعيد باشا ورافقه فى زيارته للمديلة المنورة باورا له 
سنة ۱۸١.‏ > وكان لهده الزبارة اثر كبر فى لفسه) اذ انس من 
سيد مطفا كيرا ملى طبقة الفلاحين ٤‏ ثم بدا لسعيد آن بنقص مدد 
الحيش » فالفى بعض الغرق وفصل ضباطها من الخدمة »> ومنهم 
احمد عر ابی ٤‏ ثم أمر باعاد تهم قیل وفاته » وعاد عرآبی ألى سايق] 
رىته به 

من هلا الہیان بتضح ان لیس فی نشاة مرابی شىء بستوقك 
النظر» بل هى نشاة عادية لر جل عادى» لم يتمير فى ماضيه بالبطولة 
ولم نخصّنى فمار الممارك والحروب ؛ كان ضابطا من تحت السلاح .۾ 
الضباط من بين أفراد الحند رغبة مئه فى اكثار عددهم ۰ ولا شار 
على هده النشاة فى شىء وليس ثمة ما بمئع صاحبها من ان يقوم 
بدور هام فى حياة البلاد السياسية والقومية » 
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متى ويف بذات دعوته الوطنية ؟ 


يباو من التأمل فى حياة عرابى أن دعوته الوطنية قد بداتة 
الخالبجه فى عهد سعيد باشا» فقد سمعه بلعى خطبة فى « قصر النيل * 
والرۋساء آلر وحانيين وأفراد الأسرة الحاكمة وکار رحال الحكومة 

۸ بها الأخوان ب م أنى نظرت فى أحوال هذا الشعب المرئة 
مهن حيث التار يح قو جداته مظلوما مستعدا لعيره من أمم الأرض ۽ 
افقد نواګت عليه دول ظالة له کثیړا ,ءءء 

« وحیك انی اعتبر تفسی مصریا فو جب علی آن آربی آبتاء هذا 
الشعب وآهذبه هذ با » حتى اجعله صالحا لأن یخدم بلاده خدمة 
صحيحة افعة » وسستغنى بتفسه عن الأجائب »> وخد وطدت نفسى 

بول عرابى تعليقا على هذه الخطبة انه لا انتهى سعيد بادا 
هن الفانها خر بح المدعوون من الأمرأء والعظماء فامىەن حتفن ۲ 
مدهو شین مما سمهوا ٤‏ واا صر بون فخرجوا ووحوههم تتهلل 
فرحا واستىشارا ؛ وبقول أنه اعتر له الخطة اول ححر ف 
اأاساس مدا « مصر للمصربين » ٠‏ 
ولا شلك إن خطبة سميد باشا لم تصادق فى تفس عراجى موقع 
لافنا والفبطة الالان روحه كائت وطنية » خهى تقبل ها يوافق 
ميو لھا واتجاهاتها ب 

ملى أن دعوته الوطنية لم تنضج الا فى عهد الخديو اسماعيل ؟ 
ولل انه حي خلف سعيد باشا فى ولاية الحكم ققد هرابى عطف 
ولی الإمر الجديد» اذ لم کن اسماعپلياخل نة سلفة فى المطع 
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ملنى الضباط الوتيين > فعاحت. الحظرة فى الجيشى الى الضباظ 
الشراكسة »> فكان ذلك من أسباب تذمر عرابى والجاه آفکاره الى 
اة قوق الفاط الوطيين . 

ووقع له حادث فی اواثل عهد اسماعیل کان له آلر کب ف انجاه 
افكاره وتكوين دعوله ااوطنية 4 فقد وقعت خصومة بينه وبين لرام 
خسرو باشا الشر کسی ادت الى تقدیمه الى مجلس عسکګری والحگم 
هلېه يالىسسحن واحدا وعشرين وما فاستانف عرابی لے الحكم 
آمام المجلس المسكرى الاعلى » فقضى بالفاء الحكم الابتداتى > وحدثا 
خلاف بسبب هلا الحكم بين وزير الحريية وقتئد ‏ اسماعيل. 
سلیم باشا ‏ ورٹیس المجلس الاعلی › لان الوزیں کان برغب فی تایید 
الحكم الابتدالى ۲ فسعى لدى الخديو اسماعيل فى فصل عراب 
من الجيشس ٬‏ فتم له ما أراد ٤‏ فأورئته هذه اتحادثة يقضا شدغا 
للشراكسة . 

ورفع ظلامته من هلا القرار الى الخديو اسماعيل » وظلت 
بن النطر والاهمالى للاث ساوات » وقد توسط له بعض الخرين 
فالسحق يوظيغة فى دائرة الحلمية »› رف اتناء قبامه بهده الوظغة 
زوج من كريمة مرضعة الأمير الهامى باشا وهى اخت حرم الخدبو 
تو فنيق من الرضاعة » ولوصل بدلك الى اأستصدار آمر س الخدي 
أسماعيل بالعفو مله واأعادته الى الحيش برليته المسكربة »> ولكله 
جرم هرله سهة فصله 4 فتاصلت فى نفسه روح الكراهية لرؤسام 
الجيشن من الشراكسة والترله الدين كااوا سيا فى لأخير لرقية 
الضباط المصريين › ومنهم عرابى ذاته » فغد ظل تسعة عشر ماما 
برلبة فائم مقام > وهى اللبة التي الها فى مهد سعيد » وشهك 
عرابى محاباة الرۋساء لصفاز الضباط الدین هم من صل شر ي» 
ممن هم دوته مرتبة ٤‏ حتى فالوه ق ارتب العسنكرية لا للسميبة سوى: 
اتهم حن مماقياك أو بنا سماليات السائلة الخدر ية م 
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من ذلك الحين أخد عرابى يبك فى نغوس الفساط الوطنيين 
فكرة الاتحاد والمطالة بحفوقهم ) ورفع الحيف منهم ؛ وكان للبافته 
و فصاحته ف الكلام واستناده الى بعض الاحاديث الشريفة النبوبة 
والحكم المائورة » تاثير كبير ف نفوس الضباط اجتدبهم اليه ومال 
بهم الى تلبية ندائه والاستماع لنصائحه والاقتناع بدعوته ؛ ذکر 
محمود فهمى باشا احد زعماء الثورة العرابية فى هذا الصتدد» أن 
مراپى دخل سنة ۱۸۷١‏ احد اللايات المرابطة بناحية رشيد» فاخد 
من ذلك الو قت فى تاليف قلوب الضباط الوطنيين « اولاد العرب » 
على حد تعبيره وجمع كلمتهم على ولائه واظهار الإأسف لحرمانهم 
من الترقيات فى حين أن الضباط الترك والشراك_ة 
مغمورون بها . 

يمكن اعتبار سنة ۱۸۷١‏ بدء دموة عرابى الوطنية > وكان 
ذلك فى مهد الخديو اسماميل . 

ولا تولى لوفيق باشا مسسند الخديوبة رقى عرابى الى رتبة 
اميرالاى فى بولية سنة 1۸۷۹ ٠‏ وأصدر الخديو امره بدلك وهو فى 
الاسكلدربة »> فتوجه مرابی الى سراى راس التين وقدم للخديو 
شكره مقرونا بعبارات الاأخلاص والولاء »> فشمله الخدبو برعابته » 
وجعله ضمن باورانه » وعینه امیرالاى للاى المشاة الرابع الدى 
کان مركره بالقاهرة » ويعرف بالآى العباسية »> وظل يشغل هدا 
الملصب حتى شبوب الثورة نة ۸۸۱ ي 


اسياب الثورة 
تو صف ورة هرابی انها ثورة عسكربة » وهذا صحيح لا مراء 
قيه اذا لاحظنا أن زعيمها والقائمين بها هم من ضباط الجيش » 
وانما قامت ولحركت وفازت وقتا ما بقوة الجيش ٠‏ ثم انتهت 
إهزدمته + 
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والكن مما وب فيه كداك انها ايت قورة عسكر ىة قحستب» 
بل هى ايضا ثورة قوعية ء أشتر كت قيها طبقات الامة كافة ء واذا 
اقحكو مة 4 ومو قف الحكومة متهم . واسباب مامة » وهى التى تتصل 
يحالة الشعب والموامل التى دفعته الى مناصرة الثورة وتانيدها . 
واذ كاقت الإسباب الخاصة افوى اثرا ف ظهررها وتطورها) فالئيدا 
بالکلام عتها Yew»‏ 

الاسباب اللباشرة 

لرجع هذه الاسباب الى ندمر الضباط الوطنيين من سوه معاملة 
وؤسانهم وخاصة عثمآن رققى وزير الحربية ف عهد وزرارة رياضٍ 
باشا » التى شبت الثورة فى مهدها ء 

د دن هم من صل شر کسی أو تر کی أو ارتاءردی » وعمل ملی جمح 
رمام السلطة قى يديهم > وولرهم فى الترقيات والتعيرنات على 
الإوعلئيين الدين كان بتظر اليهم بعين الزرابة والقششض . 

و كان مثمان رفقى من ناحية الكفاية جاهلا »> قلي الامراك 
والدكاء » مديم المواهب » قليل النظر فى العواقب » يمثل طبقة' 
الرؤساء .المسكريين المنحدرين من سلالة الترله والشراكسة الدين ‏ 
كانت لهم رباسة الجيش فى عهد اسماعيل واأوائل مهد تو فيق . ولم 
ينالف باط الوطنيون بجدونمنهي ق الجملة انضافا »> ولا مساواة 
ولامعاملة حسنة > ولو أن اسماعيل درج على سنل سعد فى تشجيعه 
فى الحبش . ولا هيا أمثال عثمان رفقى اليل ألى الفتنة »م 
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و مراء ق ان اسماميل كان يمير الضباط والرؤساء الشراكة 
والترك على الوطتيين فى المعاملة'» برغم ما بدا متهم من العمجز والجهل 
وعدم الكغاية > مما ظلهر اثره جليا فى الهرائم التى حاقت بالجيش 
صنة ۱۸۷١ 1۸۷١‏ فى حرب الحبشة . وعلى ما كان لهده الهرائم 
هن اسوا الالر فان اسماعیل لم بحاسب أولئك القواد والضباط 
على ما وقع منهم من الاهمال والتقصير › وقيل انه امترم محاكمة 
والب باشا قائد هله الحملة » ولكله ما لبث أن رجع من ذلك ١ي‏ 
فقربه اليه وجمله من خاصة بطانته . 


وهدذا يدلك على شديد ميله الى تلك الفثة .. فكانت لها الحظوة 
لدبه » ثم لدی الخدیو تو فيق ٠‏ ولو ظلت روح المساواة التى بشها 
سعيد فى الجيش سائدة فى مهد اسماميل ولوفيق» لا قامت الثورة 
المرابية » لان مرابى وصحبه لم يثوروا الا حين طفع الكيل من محاباة 
أمشال عثمان رففى للترك والشراكسة › وأضطهادهم للض باط 
الوطنبين ‏ فعرابى وصحبه كانوا ملى حق فى المرحلة الأول م 
الثورة » لان الطبيعة البشرية مفطورة على كراهية الظلم والاضطهاد » 
ومن صفات اللفشس الالسائية الثورة على الظالم « ولم تكن المظالم 
التى بشكو منها الضباط الوطنيون مقصورة على حرمانهم حقوقهم 
فى التر قى » بل كانوا كذدلك هدافا لاشد ضروب العلت والارهاق» اذ 
کان يكفى أن تصق باحد منهم تهمة ما > ولو لم تكن صحيحة ٤‏ 
ليکون جراۋه أن تنرع مله درحته أو بقعی عن منصبه ؛ و نض 
1لى أقصى السودان » وتصسح حياله عرضة للخطر لا وهي الاساب, 


فالثورة العرابية كانت لورة دفاع عن الحق » ودفاع عن الحياة » 
ولیس من بنكر ما كان عليه معظم الرؤساء الشراكسة والترلة 
وآلارناءود من ١اذاظة‏ والفطرسة 4 والرهو وألىخيلاء ؛› والرراية 
بالوطليين .. فان هده اللرعات كالت فاشية قيهم + لا فى مص 
وحدها » بل فى سائر يلاد السلطنة العشمانية القديمة؛» اذ كان المرب 
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بعائون سوه معاملة الترك لهم وأضطهادهم اباهم > وكانت هذه 
المعاملة من اسباب قيام الغتن والثورات فى السلطنة العثمانية ء 
بحتى نهابة الحرب العالمية الأولى , 

وما دمنا فى صدد الأسباب المباشرة قلثورة ء فلا جدال فى أن 
هور احمد عرابى كان فى مقدمة هاتيك الاسباب » فهو الدى بث 
فى فوس الضسباط روح التضامن والاتحاد للمطالبة بحقوقهم 
الهضومة » ودم الصفوف لعرض مطالبهم جهارا على ولاة الأمور ء 
وكانت هده المطالب فاتحة الثورة »> فهده الجراة كان لها اثر كبير 
فى ظهور الثورة > واو لم يظهر عرابى »> ولم تكن له لك الشخصية 
التى اجندبت اليه صفوف الضباط وبشت فيهم روح التفسامن 
والافدام » لكان محتملا الا تظهر الثورة العرابية » أو لظهرت فى 
زمن خر › وف ظروف وملابسات اخری ؛ غر التی ظہرت فیا م 

وهناك سبب من الأسباب الأباشرة » يرجع الى شخصية الخديى 
تو نيق » فقد كان من اخص صفاته التردد والضعف »› فلم بعالج 
الثورة فى مهدها بالحرم والشدة » او بالعدل ورفع المظالم التى 
شکا منها الضباط » بل كان مو ففه ملها موقف الثردد والتثاقض ؛ 
بستقر على راى واحد » ولا على خطة واحدة .. بل کان يقابل 
حركة الضباط تارة باللين وآولة بالشدة » كم يجنم الي قرخي 
والضعف »+ ثم الى الشدة بعد الضعف . ولم يكن صر بطو 
ولاف تصرفاته » وكان له عدا ذلك من ظروفه العالأة فا بشخغ عواملى 
التحربض على الثورة » فان اسماميل كان لا بفتا بسعى فى العودة 
الى الحكم > ولا برضيه ان يستقر ابنه على العرش . 

ومن هنا جاء الظن بان لاسماعيل ضلعا فى مؤامرة الضباط 
الشراكسة التى اججت نار الخلاف بين الخديو والعرابيين › كما 
سندكره فى موضعه . وكدلك كان له من الأمير محمد عبد الحليم 
اين محمد على منافس قوي فى التطلع الى مسند الخدبوبة . وكان 


1۸ 


وجود عبد الحليم فى الأستانة ا مهبط الفتن والدسالس _ 
واتصاله برجال الابين ٠‏ عاملا قوبا لتهيئة الافكار لتوقيع خلم 
تو فيق كما خلع آبوه من قبل ٠‏ هذا الى أن الأمير عبد الحليم کان 
پحسب نظام الو راثة القد يم احق بالعرش من لوفیق لاله کس 
أفراد الأسرة الحاكمة سنا , 

ولم بتہدل هذا النظام الا فى عهد اسماعيل اذ جمل العرش ف 
ذریده ‏ فرمان ۲۷ مایو سن ۱۸٩٩‏ فکان تو فیق اول من فاد من 
النظام الجديد » ولم يكن قبل صدور هلا الغرمان بتطلع الى العرش» 
ولا كان مصمتر فا له بالزعامة من أمراء آل بيته » وبخاصة الأمراث» 
اذ کن بنعين على والدنه أنها فينة من جوارى اسماعيل . فهدا 
المركر القلق من شأنه أن بحرض على الثورة » اضف الى ذلك ان 
أمضاء وزارة راض باشا كانوا مختلفى الرأى والنرعات فى مواجهة 
الشورة ؛ فكان هذا الو قف وما بنطوى مليه من الاضطراب 
والتنافس من العوامل التى أعائت على ظهور الثورة ونجاحها .. 

وما اسباب عامة يشترك يها الشعب بجميع طبقاته » منها 
اسہاب سياسية » واخری اأقتصادية » وثالثة اجتماعية .» 


فالاسباب السياسية ترجع الى تذمر المصريين عامة من سوء 
النظام استبداد الحكام واضطهادهم الاهلين . 

لم يكن ثمة عدل ولا قانون ٤‏ ولا فضاء بلتصف للمظلوم وبعطى 
کل ذى حق حقه » ولا حرية » ولا مساواة ٤‏ ولا ضماناك قائولية 
تكفل للناس حقو قهم وحياهم . وكان الضرب بالكرباج شائما شخده 
ان رباض پاشا امر بابطاله ولکن أوامره فى هذا الصدد لم لغلا 
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لنفيدا تاما» وبقى الكرباج فى كشير من الئواحى اداة للحكم » وكات 
السخر ة مضر وبة على البلاد » ولم تكن مقصورة على النافع والأعمال 
العامة » بل كانت تستخدم لاستصلاح أطيان ذوى السلطة والجام 
من الحكام والامراء . وكان النفى الى اقاص السودان عقوبة بعانيهاً 
الكثيرون لمجرد الشسبهة أو الثكابة . ذكرت جربدة « الوليتون 
اجبسيان  »‏ الجريدة الرسمية الفرنسية للحكومة ‏ أنه )ا الف 
شريف باشا وزارته بعد قيام الثورة العرابية تقدمت له مرائض كثيرة 
من المحكوم عليهم بالنفى الى السودان بطلبون رفع الظلم علهم ء 
وبلغ عددهم ٩1۲‏ منفيا » وهو عدد كبير يدلك على كثرة المظالم التى 
كان الناس إعانونها قبل الثورة » وقد تبين من تحقيق هذه الشكابات 
ان كثيرين من المنفيين كان بتحقرر نفيهم لمجرد محضر مو قع علبه من 
بعض الافراد باتهام ای شخص بانه خطر + او محرد شلاب من أبة 
سلطة محلية بهذا الاتهام . ولم تكن المظالم مقصورة على طبقة دون 
اخرى » بل كانت مامة » بمانيها العامة والخاصة » ولم يكن بنجو 
من شرها الا من كانت تشملهم رعابة اولى الأمر » على أن هله الرعانة 
الم تكن مضمونة البقاء »> بل كشيرا ما تنقلب غدرا لفير ما سبب سوى 
آهواء ألطفاة ولقلباتهم ٩‏ 

فالمصربون كائوا اذن بتطلعون الى التخلص من نظام الحكم 
القائم » وقد ادركت الطبقة الممتازة من الامة ان اصلاح هذا افنظام 
آئما بكون بفيام الدستور وانشاء محلس یاب بوطد مبادیء العدل 
والحربة ؛ ويتحقق فيه معنى الرقابة على الحكام » وبحول دون 
ارلكاب الظالر .. فيامن الناس على حقو قهم وملی حیاتهم » و٩ن‏ 
هنا اتحدت الطفة المئقفة من الأمة مع الضباط الوطنيين فى 
الشمور واليول » وأجمع الكل ملى الطالبة با مجلس النيابى ‏ 
فالثورة العرابية كانت من هله الوجهة ثورة ملى المظالم › وثورة 
على الحكم الاستبدادى . 


ولیس بخفى ان البلاد عرفت شيا من النظام الدستورى من 
, 
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فل ٤»‏ اذ آنئیء مجلس شورى التواب سنة ۸١‏ على ههد 
فسماعیل . ولکته کان مسالا سلطة له > قلم یکن له آی اثر ق اقم 
3 لم عن الاعلين ٠‏ وقد بدات روح الحياة والمملرضلة تظهر بين 
أعضاته قى آواخر عهد اسماعيل » وتطلعت افكار الخاصة عى اللوقب 
يأشا هذه الامال يوضع دستور على احدث المبادىء العصرية سنة 
١ء‏ ولكن الازمة التى انتهت بخلغ الخديى اسماميل حالت 
کون اصدارء العمل به + 

وبينما كانت الطبقة اللقفة ترتقب أعلإن الدستور على ين 
#لخديو توفيق + اذا بهم يرون شرف باشا بستقيل لعارصة الخدبي 
لباه قى تحكيل مجلس ١لنواب ٤‏ واصراره على الحكم اطق . وروا 
الخدبر نلف وزارة برباسته » مما يتم عن ميوله الإستبكدادية ۾ شم 
يكلف رياض باشا تاليف وزارة كان من مبادئها الاساسية حكم البلاد 
حکما مطلقا » وحرمانها ای نظام دستوری .. حتی مجلس شوری 
النواب القديم على ما كان عليه من ضمغ السلطة ء فثد ظل معطلا 
ۆهاء سلتين » طوال مهد وزارة رياض باشا . ولم شس الثاس 
ما كان لملا الجاس من بعض الواقف الطيبة فى اواخر عد 
اسماعیل » واله عطل فی عهد توعیق » فکان لاما أن بستانفو؟ الجهاد 
للدستور , وكان طييعيا اذا دعاهم داع الى الثورة ان ليوا نداءه 
طائعين مسستبشرين .٠ء‏ ويتييين لك من مله الناحية أن الثورة العرابية 
هي اسنمرار للحركة الوطنية النى ظهرت فى اواخر عهد اسماعيل 
وامتداد لا ۴ 

وكات سياسة رباض باشا من اسباب ظهور الثورة › فقن 
استهدف لحركة مقاومة قوبة 0ا بدا منه من العارصة فى انشاء 
مجلس اللواب » وانحيازء لللغوذ الأوربي + وللماعرغا عشه من 
والاعيان ؛ وامراره على قمع كل معارضة باللدة » واضطهاده 
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للمعار ضين ٠‏ ومن امثلة هلا الأضطهاد تجردده الفرنق شامين 
باشا كنج وزير الحربية السابق من رتبته والقابه لاتصاله بالحرب 
الوطنى » وتقديم السيد حسن موسى العقاد للمحاكمة » وثفيه 
الى اقصى السودان لامتراضه ملى الفاء قائون المقسابلة “ ثم 
اضطهاده الصحف المعارضة لوزارته . 

استهد فت الصحف العارضة الاضطهاد فى عهد وزارة توفيق ٦‏ 
ٹم فی عمد وزارة رباض » واستخدمت الحكومة اللائحة القديمة 
المسماة لائحة أو ( نظامنامه ) المطبوعات لإاندار الصحف أو تعطيلها 
ففى عهد الوزارة التى رأسها لوفيق باشا عطلت الحكومة جريدة 
مرآة الشرق » لدة شهر »> واندرت جربدة « التجارة » ثم عطلت 
جريدة « مرآة الشرق » لمدة خمسة أشهر < لانها امتادت الدخرل 
فيما لا بعنيها » ولشرت مطالعات سخيفة مخترعة من تلقاء نقسها 
خرجحث فيها عن حدود وظائفها » . وفى عهد وزارة رباض باشا 
اندرت جربدتا « مصر » و ١‏ التحارة » للشرهما مغالات عدتها 
الحكومة فير معتدلة تخدش الاذهان » لم عطلتا نهائيا لاصرأرهما 
ملى خطة المعارضين . 

كات حرددتا ( مصر » و 0 التحارة » من أقوى صحف 
المعارضة + قجلت فيهما روح السيد جمال الدين ؛ ولا غرو 
فصاحبها ومنشنها هو اديب اسحق من خاصة تلاميد الحكيم 
الأفغانى » انشست الاولى سنة ۱۸۷۷ والثائية سنة ۱۸۷۸ فى أواخر 
عهد اسماعیل وکانتا فی عهد توفيق لا تفتا كل منهما تلشر القالات 
الحماسية وللتقد سياسة الحكومة وتندد بتفربطها فى حقوق 
البلاد » فلم تطق وزارة راض باشا صبرا ملى مسلكهما واصدرت. 
قرارها بتمطیلهما تعطبلا نهائيا . 

وأندرت جربدة ١‏ مصر الفتاة » لطمنها ملى الحكومة لناسة 
تو سيمع اخشصاصات الر قيبين الاليينثم عطلت تعطيلا نهائيا لدشرها 
مقالات واخبارا عدتها الحكومة مهيجة للخواطر والأفكار » ومنمثة 
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جرائد «اللحلة» و ( ابو لضارة » ثم بو صفارة» و «القاهرة) و 
الشرق » من دخول القطر المصرى » وانذت جربدة « الاسكندربة » 
ثم مطلتها شهرا »> وعطلت جربدة « المحروسة » دة خمسة عشر 
بوما . ولم بقتصر الأضطهاد على الصحف العربية » بل تشنارول 
الصسحف الاأوربية » فعطلت حر دة « الريفورم » تعطيلا نهائيا 
وأغلقت مطبعتها بححة انها تلشر مقالات مثرة للافكار ؛ واندرت 
جربدة « الفارد السكندرى 4 . 

فالصحف العارضة ٠‏ وما كانت تبثه فى الأفكار من روح السرم 
بنظام الحكم والتطلع الى الحرية والدستور ؛ ومالقيته مناضطهاد. 
بكل ذلك كان من الاسباب الممهدة للشورة والمحرضة عليها . 

# *% 

وقد اشتثكد ساعد الحركة بتأليف جممية من النأقمين من 
مسياسة رياض باشا » عر فوا بالحرب الوطنى « القديم » » وقد 
نشروا فی 1 نوفمبر سن ۱۸۷۹ اول بیان سياس لهم » وطبعوا 
مله عشرين الفا نسخة . وسعى رياض باشا قى معرفة لاشربه 
لإقصائهم الى السودان فلم بستطع الى ذلك سبيلا ٠‏ ويقول 
المسيو حون يئيه الذى عاصر حوادث الثورة المرآبية ؛ « أن اخفاق 
ویاض باشا فی تعقب اشرى هذا البيان شجع خصومه هلى متابعة 
العمل لاسفاطه »› وآن منهم الخديو توفيق ذاته ٠‏ وهن بيشهم 
ااہاشوات الأربعة شريف باشا » واسماعيل راغب باشا » وعمر 
لهلفى باشا ؛ وسلطان باشا- وانهم او فدوا لی بارس ادیپ اسحق 
لالشاء جزبدة القاهرة _ وقد رحل فعلا األى؟وريا بعد الغاء حرندتيه 
مصر ١‏ و 0 التجارة ۲ واصدر بارس جربدة معارضة لوزارة 
وباض + وكانت من اشد المصحف لهحة ضدها » فكانت من آغرئى 
العوامل فى اثارة الأفكار على رياض ووزارته . وتمقبها رباض لنم 
#داولها فى مصر ٠‏ ولكن الباشوات الاربعة كانوا بوزعونها ف أنحاء 
الاد , ولعددث الإجتماعات السربة فى منزل سلطان باشا لتنظيم 
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الحرب الوطنى » وقوت الروابط بين منظمية ٠۰‏ وکان فى مقدمتهم 
سلعلان باشا واحمد عرابی بك وصاحباه عبد العال حلمی وعلی 
فهمی »> ومحمود سامی البارودی باشا وسلیمان اباظة ہاشا د مدیں 
الشرقية ‏ وحسين الشربعی باشا مدير اليا ب ومحمود فهحۍ 
باش ۰ 


ويعول المسيو « جون نينيه » : أن الغرض من ضم المديرين 
١ى‏ الحزب هو نشر الدعاية له فى الاقاليم ٤‏ وان سلطان باشا بو جاهته 
س كان بطمع فى رياسة الحزب رغم ضعف اخلاقه ودخيلة نفسه ؟ 
وئم يكن بتطلع الى الوزارة لانه لم يكن كغ لها بل كان يرنو الى رياسة 
مجلس النواب + 


وقول عرابی فی مدکراته عن تاسیس‌الحزب الوطنی : انه تالف 
م لف من العظماء والكبراء والعلماء والئنهاء ؛ ور جع تألغه 
آلكہراء هذا الحرب ؛ وجعلوا مركره مدينة 0 حلوان » ونشروا مدة 
منشورات ف الصحف الفرنسية نصحوأً فيها للحكومة بمراعاة 
مصالح البلاد واعلنوا عن وجود الحزب الوطنى » وينوا واجبانه 
وحغوفه > لم أعترضوا على « الدين المتاز ٩‏ واختصاصه بالضمان 
وطلبوا المطالب الآاتبة : 

اولا ‏ تعاد الى الحكومة المصرية جميع الاملاك المسماة 
إالخديوية , 

لفيا د يلفى النص القاغى بتنخصيبص السكة الحديدية القرتن 
الممتاز س ف فانون التصفية ‏ فان م ر ضس بدلك الدائنون من 
الائجليز لمين عليهم قبول ذلك الدخل كما هو من غير أن اوخل 
يغية الفائدة المخصصة لھم من الدخل العام ء 
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) ثالثا س ان لكون الديون الممتازة والسائرة والنتظمة دشا 
واحداأ مضمونا يمال الأمة والبلاد بفائدة مقدارها { فى الائة , 

رابعا ‏ آن تقام ادأرة مراقبة وطنية خاصة مؤ قتة کون فيها 
ثلاثة من الأجانب تعينهم الدول وتقرهم الحكومة المصربة » 

*# FR %* 

فر واية عرآبى عن تأسيس الحزب الوطنى لا تختلف فى جوهرعا 
الحزب شددت الرقابة على زعمائه وهددتهم واضطهدتثهم . وكان 
الفربق شاهين كنجباشا وزير الحربية السابق من زعماء هذا الحرب» 
الخديو فى ٠٤‏ بولية سنة .1۸۸ بتجريده من رتبه والقابه ومحو 
أسمه من دقاتر ضباط الجيش . وبنى الأمر على انه دخل فى حماية 
دو لة!حنبية دون ان بعطی له اذن بذلك ٤»‏ وانه سافر من مصر ندون 
دون أن لعترف به الحكومة المصربة . 

بتبين مما تقدم أن الحزب الوطنى كان له أثر كبير فى اظهار الثورة 
الفتاة » رفمت عريضة الى الخدبو بمطالب الحربة وأنشات جردة 
ا مصر الفتاة » للدعوة الى الحربة وهى الجر دة التى عطاتها الحكومة 
كما تفدم ٠‏ 
فى التحربض على الثورة + وعد من مقدماتهاء وهو حدوث سابقة 
للثورة العرابية .. ونعئى بها ثورة الضشباط على وزارة نويار باشا 
أواخر عهد اسماعيل فى فبرآير سنة 1۸۷۹ › فان تلك الثورة هى 
صورة مصفرة للثورة العرابية › اذ قامت ملى اكتاف الفباط ع 
وکان اليامث شکو اهم من ثا خر مر اتهم واحالة ., , ١‏ متهم الى 
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الاستيداع > فاهب لحو ستمالة ضابط ملهم بتبعهم لفہف من 
طلبة المدرسة الحربية ونحو الفين من الجنود الى وزارة المالية عة 
وفع ظلامتهم الى نويار باشا والسير رفرس ويلس وزير الالبة 
وقتند » فهجموا على نوبار باشا واعتدوا عليه بالضرب » وكذلك 
اعتدوا على السرر ريفرس ويلسن »+ واقتحموا ابواب الوزارة 
واحتلوا غر فها وقاعتها وحبسوا نوبار باشا ؛ وریاض باشا ‏ وکان 
وزير للداخلية _ والس ريفرس ويلسن فى احدى غرف الدور 
الأعلى . وكانت نتيجة تلك الثورة سقوط وزارة نوبار . فهدا 
الفوز الدى احرزه الضباط سنة 1۸۷۹ قد أغرى مرابى وصحبه 
يالثورة سنة ۱۸۸۱ . 


الأسساب الاقتصادية 


كم تكن الحالة الاقتصادية خيرا من الحالة السياسية » بل كازنح 
أدعى منها الى الثورة ٠٠‏ فالديون التى اقترضها الخديو اسماعيل 
القت على البلاد عبثًا ‏ جسيما من الائقال الفادحة » واضطرت الحكرية 
9 تخحصيص نلصف موارد اليرانية لسداد فوائد الدیون . فکان 
ذلك سببا لتذمر الاهلين خاصتهم وعامتهم » لأن تخصيص هدا الاخ 
الضخم » الذى بجبى كل عام من عرق الفلاح وکده » معنا حرمان, 
الأهلين ثمرة جهودهم ومتاعبهم > واضامتها لحساب الدالنين .. 
هذا فضلا عن فداحة الضراثب فى مجموعها > وعدم توزيمها توزما 
معادلا »> وأقتضائها بوسائل الفهر والارهاق ٠‏ فانضم الأهلون الى 
الثورة وشايعوها آملين ان تخفف عنهم إاعباء الضرائب ١‏ وكان 
استفحال نغوذ الأجانب مامة » واستحواذهم على مرافق البلان 
الاقتصادرة مما دعا الى تبرم الاهلين بنظام الحكم .. فان 
الامتيازات الٹی کانوا بتمتمون بها والزابا اتی نالا التتحار والرايون 
هلهم قد اکسبتهم #موال الطائلة فائروا على حساب الخرائة المرب 
وعلی حساب الاهلین ى 
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وزاد فى لذمر الملففين والاميان اسشسلام الحكومة فى عهد رزارة 
رياض باشا لطالب الدائنين وحكوماتهم » فقد اقرت نظام الرقابة 
الشنائية كما املاه القنصلان الانجليّرى والفرنسى > وخولت الر قيبين 
الأوربيين سلطة واسعة المدى قى شون الحكومة الالية > واتسع 
اللفوذ الأوربى داخل الحكومة بواسطة الرقيبين وخارج الحكومة 
لاستجابتها طالب الاليين الاوربيين ٠‏ والترخيص لهم باستثمان 
موارد البلاد ومرافقها الاقتصادية » فانششت فى عهد وزارة راض 
باشا عدة مؤسسات مالية وافتصادية زادت فى طفيان النفود 
الاوربى فى حياة مصر الاقتصادية » كالبنك المقارى ‏ وقد تاسس 
فى ٠١‏ فبرأير سئة 1۱۸۸٠‏ - وشركة تكربر السكر ء والشركة 
العمومية لاحراء الاشغال بالدبار المصرية » وشركة المقاولات وغيرهاء 
و كلها شر کات أحثبية لر مو س أموال أو ريية 6 وأعض اڙها من 
الأودبيين وعقود تاسيسها التى صدرت بها الأوامر العالية لم 
تراع فيها مصالح الاأهلين فى شىء ء. فهذا الأسرأاف فى رمابة 
المصالح وردوس الاأموال الأورببة » ولمكينها من التفلفل فى كيان 
البلاد المالى والاقتصادى » كل ذلك کان له آثره فى تبرم الئاس 
بالوزارة » فضلا عن أنه کان فی ذاته عملا غير صالح ولا بتغ 
والروح القومية ء 
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واد الأعيان سخطا على الوزارة العَاؤها فانون العابلة ٩‏ ع 
قانضموا الى صفو ف المعارضة» ذلك إن ابطال ما كان بقضى به هذا 
القانون من اعفائهم من نصف امربوط على أطيائهم من الضرائب » 
فيه ضياع اموالهم التى ادوها للحكومة مقابل هدا الاعفاء ٠‏ وقك 
كانكثر الاميان‌امثراضا على‌هلا الالفاء سيد حسن موسي العقاد» 
فقدم بذلك مظلمة الى لجنة التصفية نشر هاف جربدة « الريفورم » 
ووصف فيها هذا العمل بأنه استبداد » وأبان أن قانون القابلة وما 
احتواه من الرابا لدافعى الضراثب مفدما هو مقد لأ يجوز نقضة 
من جانب الحكومة وحدها » وان الاهالى قد احتملوا شدائد كئرة 
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ف أداء القابلة » وباعوا فى هلا اليل مصوغاتهم واملاكهم ٤‏ 
واستدانوا الديون الفادحة فكان لزاما على الحكومة أن ترد جميع 
ما أداه الالكون الى اصحابه» بحیث لا سری مرسوم إلإلقاء ألا بعك 
رد ما أخلته الحكومة . فرآای رباض باشا آن فی تدم مله الثزلمة 
الى لجنة التصفية ولشرها فى جريدة « الريفورم » معنى النشهير 
بالحكومة واثارة الأفكار عليهاء وبخاصة لأن العقاد دعا الأهالىالى 
تو قيع مرائض بها المعنى » فاث ر بالقبض عليه وقدمه للمحاكمة» 
فحكم عليه مجلس مصر الابتدالى بالحبس سنتين . وشدد المجلس 
الاستئنافى هذا الحكم ٠‏ فزاده الى خمس سلوات , ولم تكنف 
ألحكومة بدلك » بل قضى « محلس الأحكام » بنفيه الى فازوفلى 
باقاصى السودان » ونفد فيه الحكم وسيق الى فازوغلى ٠.‏ ولم 
يغرح عنه الا فى عهد وزارة شريف باشا بعد انشاء مجلس اللواب . 
تضاف الى ذلك صدور قانون التصفية ‏ وليه سنة .۱۸۸ - فقكد 
ظهر فيه من التحير للدالنين الأحانب والاحجاف الأهلين › ما زاد 
الناس كرها لوزارة رباض باشا » وزاد الاعيان واللاك سشطاعليها 
لا فرضته عليهم من زيادة ضرببة العشر على اطبانهم . 
ومن مفلاهر سياسة الحكومة الإقتصادية انقاص عدد الحيشس 
مو فيرا للدفقات .. وهذا اللقص كان له سبب آخر بتصل بالحالة 
(لسياسية ¿ وهو صدور الفرمان السلطانى لتو في باشا مشتملا على 
(نقاص مدد الجيش المامل الى ۱۸ الف جندى . ولكن السبب 
الاقتصادى كان له أكبر الأثر فى هذا النقص » لان عدد الحيش 
تنص الى اثنى مشر الفا أى الى اقل مما حدده الغرمان السلطائى ۾ ٠‏ 
وقد استتبع هذا النقص احالة كثير من الضباط الى الاستيداع 
ووقوعهم فى الضيق الالى ٠‏ وام تعن الحكومة بتدبر وظائف ليم 
تموضهم عما نقص من رواتبهم > فانضموا بطبيعة الحال الى 
الناقمين » 
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وشارك الموظفون ضباط الجیش فی شعورهم » اذ راوا من مظاهر 
اتساع سلطة الر قيبين الاوربيين ما يث ف نفوسهم روح السخط 
والتبرم » واهم هده المظاهر ازدياد نفوذ الوظفين الاورييين فى دور 
الحكومة + وزبادة عددهم ٤‏ وتمییزهم بالمرتات الضخمة .. فاستاء 
لذلك الموظفون الوطليون . 

وخلاصة ما تقدم ان الشورة العرابيسة هى من الوجية 
السياسية ثورة على الاستداد والمظالم ومن الوجهة الاقتصادرة 
ثورة على التدخل الأوربى فى شون مصر المالية وعلى النظ 
الإقتصاددة التى كانت تعانيها البلاد قبل الثورة. 


الأسباب الاجنماعي 


أن حالة الجتمع امصری كانت توؤهله بلا مراء ‏ عند اول دمر ة_ 
الشلبية نداء الحر بة والثورة »+ وذلك بغفضل الخشار التعليم ٨ن‏ عك 
محمد على فالدارس التی اسسها » والہعشثات العلمية التى أو فدها 
الى الخارج » وقد خرجتطبقة مثقفة نالت حظا مو فورا من العلوم» 
ولس بخفى أن العلم من شانه ان بهذب النفوس ويئير البصائر »> 
وينهض بالمقول والافكار ٤‏ ويسمو بها الى التماس الرقى والتقد» 
وبعر فها معالى الحرية والمساواة والحقوق الانسانية » وبهيب بها 
الى محاكاة الأمم الحرة ف الثورة على الاستبداد . فالنهضة الملبة 
كان لها فضل لا يلكر فى توجيه انظار المشقغين الى التبرم بالاستيداد 
والتطلع الى لحر دة والدستور ٠‏ 


واقترنت النهضة العلمية بئهضة ف الادب » قوامها الشمراء 
والكتاب من آدباء ذلك العصر 4 والادب نها بطع ف نفس الاد ب ھن 
التطلع الى الثل العليا مهد للنہضات الوطنية وبفدبها» وسحدو الاسم 
الى الاستمساك بالحرية والكرامة الانسانية > والنفور من الدل 
واباء الضيم والهانة ٠٠‏ 
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فالملوم والآداب کان لها آثرها فى تمهيد ال فكار بول الثورة ۲ 
وفى الدعابة لها , وقد كان لقصائد الشعراء ومقالات الادباء وما کان 
ليه الخطباء فى المحافل والمجتمعات اثر كبير فى التحريض على 
الثورة , 

وكانت الصحافة من العوامل القوبة فى ترقية الأفكار بما تكتبم 
کن الشوّون العامة فى مصر والخارج > وما تلشر من القالإات عن 
مختلف الأحوال السياسية والاحنمامية ؛ وما تحوى من الشنوبه 
بالأعمال النافعة وانتقاد الأعمال الضارة .. فكان لها فضل كبير 
فى تفتيح اذهان الناس ٤‏ وتبصرهم بالحفائق » ونهديبهم وتشقيفهم» 
وكان لصحف العارضة اثرها فى احراج مركز الحكومة؛ وتبرم الناس 
رها ٤‏ وقد استهد فت هذه الصحف للاندذار والتعطيل کما تقدم 
فكان الاضطهاد بكسبها عطف الناس ويريدهم تعلقا بها وتأييدا 
لآرائها وافكارها الحرة . 

ويتصل بالاسباب‌الاجتماعية تأثير السيد جمال الدين الا فغانى 
فى المجتمع المصرى » فقد ظهرت على يده بيثة استضاءت بانوار 
العرفان » وارتوت من بنابيع العلم والحكمة > وتبحررت عقولها من 
قيود الجمود والأوهام . وبفضله خطا فن الكتابة والخطابة فى مصر 
خطوات واسعة »> ولم لقتصر حلقات دروسه ومجلسه على طلاة 
الملم > بل كان بؤمها كشير من العلماء والموظفين والاميان » وكان 
يحمل بين جلبيه روحا كبرة ونغسا قوية » ترزينها صفات واخلاف 
عالية » فاخذ يبث فى النفوس روح العزة والشهامة ؛ ويحارب روح 
الدلة والاستكانة » وکان پنفسیته ودروسه واحادیثه ومئاهجه 
ف ألحياة » مدر سة أخلاقبة ر فهت من مستتو ی اللو س ¢ وکانتا 
على مر الزمن من العوامل الفعالة للتحول الذى بدا على الامة » 
وأنتقالها من حالة الخضوع والاستكائة + الى التطلع للحرة 
والتبرم بنظام الحكم القديم ومسساوئه »> والسخط على تدخل 
الدول فى شون اليلاد . 
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ولئن نفی جمال ا'دین من مصر فی اوائل حكم توفیق » فان 
ووحه ومبادئه وتعاليمه تركت أثرها فى المجتمع المصرى > وهيأته 
للثورة ولا غرو فكثے من اقطابپا هم من تلامیده او مریديه أو 
المتاثرين بتعاليمه › ولو بقى فى مصر حين نشوب الثورة لكان جائرا 
أن يمدها باآرائه الحكيمة وتجاربه الرشيدة »› فلا يفلب مليها الخطل 
والشطط ولك شاءت الاقدار والدسائس الانجليزبة أن فى 
السيد من مصر ٠.‏ وهى أحوج ما تكون الى الانتفاع بحكمته وصدق 
فظره فى الأمور . 

مراب بتزعم الچيش 

کان ضباط الجیش بتطلعون الى رجل منهم بتولی زمامتهم 
ولوحيد كلمتهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة .. فوجدوا ف عرابى 
ذلك الزعيم » ولد كانت صفات الرعامة متوأفرة فيه بالشسسبة 
للظر و ف التى عاصرها › فقد كان ذا شخصية قوبة جذابة تؤثر فين 
حو له وتجتذبهم اليه » وهلذه آأولى صفات الرعامة » كانت أقواله 
لقع من نفوس الضباط والسامعين موقع الاقناع » وهذا مظهر لقوة 
اشخصيته ٠‏ ولولا انه ذو شخصية كبرة قوبة لا استطاع أن يجمم 
الحيش وضباطه على محبته » والانضواء لحت لوائه ٠‏ والالتمار 
پاوامره e‏ 

ونمکن تحدیك سنه ۱۸۸۱ اكه زعامته المسكربة على ممظم 
اضباط الجيش ء٠‏ فى هله السسنة كان عثمان رفقى بتثولى وزارة 
الحربية »¢ وكان وحده من أسباب ظهور الثورة العرابية > وآخر 
ما وقع مئه س مما عجل بالثورة ‏ انه اصدر آمرا بنقل الامی‌الای 
عبد العال حلمى حشيش بك أحد زعماء الثورة فما بعد _ قائد 
آلاى طره الى ديوان الجهادية ( وزارة الحربية ) وجعله معاونا بهاء 
ونی هدا تنقیص من درجچته ومرکزه › وآمر بتعیین خورشید نعمان 
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بك بدله » وهو من اصل شر کسی . واصدر آمرا خر 2 
عبد الففار بك قائمقام الاى الفرسان »> وعين بدله ضابطا ذ 


ملم عرابی بهذه الاوامر فی ۱١‏ طابر سنة ۱۸۸۱١‏ کې 
قشار لها » وقال لن بلقه نبا هده الإوامر : « ان هذه لغ 
لانقوی عثمان رففى على هضمها » » وذهب الى داره ساخ 
فالقی كثرا من الضباط بنتظرونه لیتشاوروامعه فما ي 
اذ كانوا قد بلغهم ايضا نبا تلك الأوامر » فاخدوا بتداولو 
فی الموقف » فاتفقت کلمتھم ملی اختیار عرابی ریسا لھم 
اليه فى العمل للتخلص من هذه الحالة ٤‏ وقرروا آنهم يعض 
فى تنفيك ما بأمر به » واقسموا على السيف والمصحف 1ن 
ويغدون الوطن بأرواحهم » واتغقوا على كتابة مريضة ١‏ 
باشا بطلہون فيها عزل وزير الحربية مثمان رفقى اشا 
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فا التورة اراس 


كتب عراب العريضة وتلاها على الحاضرين » فوافقوا مليها ورقع 
ملیھا كما وقع معه الاميرالاى على قهمی بات والامرالای عبد العال 
حلمى بك » ووضع المجتمعون الخطط الكفيلة بالمحافظة على النضام 
هند قيامهم بما اعتزموه والمحافظة على حياتهم اذا أرادت الحكومة 
ان تہطش بهم ؛ 

بعد هذا الاجتماع فاتحة الثورة العرابية › لان تعاهد کہا 
الضباط على مقاومة نفيك الاأوامر المسكرية »> والجهر بمنامرة 
وزار الحربية العداآء ٤‏ والطالىة بعر له ¢ وأختيارهم عر ابی ریسا 
لمم فى هده الحركة » وحلفهم اليمين على التضامن واناه » ومفاداته 
ومفاداة الوطن بأر وا حهم »* کل ذلك معناه ألتمرد والخروج على 
النظام وتحدى الحكومة والاستهانة بهيبتها وقوتها » أو بعبارة 
اخرى هي الثورة على الحكومة . 

ونی غداة ذلك الیوم ‏ ای ف ۱۷ نایر سلة ۱۸۸٩‏ ۔ ذھت 
الضباط الكبار الثلائة : احمد عرابى بك »> وعلى فهمى باك > وعبد 
العال حلمى بك الى وزارة الداخلية » وقدموا المربضة الى خليل 
فدهب اليه ثم ماد واخبرهم بان ریاض باشا بطلب ان بقابلوه ٤‏ 
فما قابلوه وعدهم بالنظر فى الامر . ولم تيد منه علامات السخط 
وألفضب ه 


و لعو اسبوع من هله المقابلة ڏذهوا الى دأره وقابلوه اة 
لهم ان تقدي مشل هده العريضة يؤدى الى الهلاك .. 
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طلباتهم » وآبان عراب آن ما بطلبوله هو حق وعدل : تھی 
الحديث بان اخبرهم بانه سينظر فى الأمر > وانصر فوا على ذلك , 
واقعة قصر الليسل 

احتمہ مجلس الوزراء بوم ۲۱ سنة ۱۸۸۱ ف سرای عابدین 
عل وجوب محاكمة الضباط الثلاثة والقبض عليهم لتقديمهم الى 
المحلس المسكرى . واأخل عثمان باشا رففی على عهډدته تلغ لہ 
القرار وان بكون مسولا اذا حصل ما پخل بالامن ۰ ولم يعرف 
الضباط الثلائة ما قرره مجلس ااوزراء فى شانهم > ولم بخطرهم 
هشمان باشا رفقى بامر القبض عليهم .. بل نغده بطريقة ملتوية 
لډ تدل على شعور الحكومة بهيتها وسلطانها ٤‏ وذلك اله تحال 
مليهم وارسل اليهم فى مساء ذلك اليوم تلدأكر يدعوهم فيها أي 
الحضور لدبوان الوزارة ‏ بقصر الليل س صباح اليوم التالي 
بححة الداولة معهم فى ترتيب الإاحتفال برفاف الأمير حجميلة هان 
شقيقة الخدلو »4 * 

فا حس عر آلی ور فیغاه الكيدة المدبر ة لهم ۾ انه م تعجر ألعادة 
بان سىتلعی وزار الحربية ثلاثة من أمرآه الآلا ات للمذاكرة فى مثل 
هدا الشان .. فاستعدوا للدفاع عن حياتهم » واتفقوا على ان يلو 
الدعوة وان يذهبوا الى قصر اليل ؛ على أن يصحبهم بعض ضباط 
الآلای الأول آلای الحرس »> وکان مقره بقشلاق عابدین ہ كعيون 
بر قبون الحالة عن بعد › لکی پہادروا الی ابلاغ اخوانھم ہما بقع اذا 
اصاب الضباط الثلاثة مكروه . 

%# *# * 

و صل عرابی وصاحاه الى قصر الئيل 4 فالفوه غاصا كان 
الضباط الوالين للحكومة . وكان المجلس العسكرى ملعقدا » فتلا 
على الضباط الثلالة الأمر القاضی باعتقالهم ومحاکمتهم ٤‏ ثم نزعىتم 
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مهم سيو فهم يدانا بانفاذ الأمر ء٠‏ وكان ذلك حوالى الظهر > 
وسيقوا الى قاعمة السجن بقصر النيل ؛ بين صفين من الضباط 
الشراكسة . وتقاذفت عليهم الفاظ الشماتة والسباب » ووقف 
عليهم الحرس وبأيديهم السيوف مسلولة . وعين مثمان باشا ر فقى 
فلاثة ضباط بدلهم على الاياتهم الثلاثة . 

فلما علم عيون الالاى الأول باعتقال الشباط الفلائة 4 اسرعوا 
بالمودة الى مركز اللاى بقشلاق مابدين » وانهوا الى ضباطه ما وقع 
.٠‏ فهاج الضباط جميما ٤‏ واعتزموا انقاذ اخوانهم » ونهض البكباثى 
محمد ميد بطل واقعة التل الکبير س مناديا الحند الداع 
المسكرى بالاحتشاد والتأاهب للمسير ٠‏ فامترضه قائم مغام الإلاى 
خورشید بك پسمی ۰ وساله من سېب هلا النداء ؛ فلم بجسه 
بكلمة . وامر بعض الجنود باعتقاله فى احدى قاعات القشلاف . 
واصطف الحئود بأسلحتهم 4 وسارواً بقيادة محمد عبيد الى قمر 
الئيل حيث الضباط المتفلون ٠١‏ 

وبيلما كان الجند سستعدونللخروج من القشلافق» علم الخد بى 
فهذه الحركة »> وشاهدها بنفسه من سلاملك السراى المابل 
للقشلاق ؛ فامر الفریق راشد اشا حسئی سر باوره بان بتو جه 
اليهم لوقف الحركة » فلم تجد هذه الوساطة نفعا»› فاستدعى 
الخديو الضباط فلم يبحضر أحد . 


سار حنود الالاى الأول من قشلاق عابدين الى قصر اليل »م 
افلما بلغوه وضع البكباشى محمد عبيد الحصار حوله » وامر بقية 
الجند بالمجوم على الديوان » فهجم الجسود حاملين بنادقهم وى 
أطرافها الرمام « السونكى » ؛ واقتحموا الديوان صائحين صاخبين»؛ 
فوقع الرعب فى نفوس القواد والضباط الموجودين بالديوان > وف 
معدمتهم عثمان‌راشا ر فقی س وزارأأحريية وبادرواً الى الفرأي ء٠‏ 
ما عثمان رفتی فقد فر من احدی النوافك الى « ورشة » الثرزبة 
بطلب اللحاة لنفسه » واخد الجند يحون من الضباط الممتقلين » 
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والفر فقوا لدلك ف - جمبع الغرف والجهات 4 وكسروا الاأنواب 
والشباييك وكل ما عافهم عن السير ٠‏ الى أن وصلواالى ممر 
الضساط الثلائة » ففك الىكاثى محمد عبيد سرأحهم , 


وخر ج الضباط الثلاثة من قصر النيل ظافرين » وساروا سحبط 
بهم الحند الى قشلاق الآلآى الأول بميدان عابدين ٠.‏ وکان عرابى 
وصحبه على مهد مع ضباط اللايات الللائة ان يتضامنوا معهم › 
و سادرواً ألى تجدتهم اذا حل بهم مکروه + 

% % 

ولم بکد ملم ۲لای طره ؛ الدی کان على راسه عبد العال حامی ٤‏ 
ہما حل بعرابی وصاحبیه حتى هب لنجدتهم .. فلما حضر 
الاميرالاى الجديد » خورشيد بك نعمان » ليتسلم الآلاى بصحبه 
خور شید باشا طاهر وآحمد بك حمدی باور الخدیو» بادر البکباثی 
خضر آفندی خضر الى امتقالهم وو صعهم لحت الحفظ فى غرفة 
القائم مقام فرج بك الدكر وامتقله معهم .. ثم أمر بتوزيع الأسلحة 
والدخرة على الجنود > وسار بهم الى قصر النيل لالقاذ الضباط 
الثلائة . وقد شعر ناظر محطة طرة بهده الجر كة فأرسل تلغرافا 
الى الخديو يليه بها ؛ فأوفد الخدو أحد باورانه لمقابلة خضر 
واخبارہ بما تم من الافراج عن الضباط الثلاثة ؛ واقناعه بالرجورع 
من حيث اتى واطلاق سراح الضباط الدين سجنهم بطره .. فلم 
بلق الياور البه اذنا صاغية » واستمر الجند سائرين بقيادة خضر 
آفندی خضر »› وساں بھم الى میدان عایدین لکی بشاهدوا الضباط 
الزعماء بعد الأفراح عنهم . فلما وصلوا الى ميدان عابدين » استقبله 
الآلاى الأول بالتعظيم العمسكرى وعرف الموسيقى » وتقدم ضباط 
آلای طرہ لی عرابی وصاحبیه فهنؤوهم بالسلامة » وتعانقوا فرحين 
هستىشرين .. وأاحثشد الناس فى ايدان لمشاهدة هذا المنظر الدى 
لہ بالفوه من قبل . وعندئد وقف عرابی خطیہا باملی صوته › واآثنی 
ملى اخلاص الضباط والجلد لأنقاذه وانقاذ صاحييه من السجن م 
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اول انتصار لعرابیۍ 


ګان احتشاد جنود الآلابین باسلحتهم ف میدان عابدن کافیا 
لايقاع الاضطراب ف نفس الخدبو وحاشيته » وقد استدعى وزراءه 
وخاصة رجاله حين بلغه نبا ما حدث فى قصر النيل » ولشاوروا 
فما يصح عمله آزاء هله الحركة . فاشار محمو د سامی داشا 
البارودى ‏ وكان وقتثد وزيرا للأوقاف _ باجابة طلبات الجند »> 
وقال الى اراهم مطيعين بدليل هتافهم باسم الخديو . ولم زر 
الخديو بدا من الاذمان › واتفق الراى على أن يذهب البارودى باشا 
یصحبه خیری‌باشا رئيس الدبوان الخد وى ليقابلا عر آنی وصاحيه 
وبتعرفا ما بطلبون 4 فقابلاهم وعرفا منهم انهم يطلبون عرزل عشمان 
راشا رفقى » وبلتمسون العغو علهم لأن عثمان باشا هو السبب فيما 
بحدث . فعاد الارودى وخيرى باشا الى الخديو وعرضا عليه 
حدٹھما مح الضباط الثلاثة » فأمر باستدعائهم فحضروا والتمسوا 
مله العفو فعفاعنهم , 

واستقال مئثمان اشا رفقی 4 وأصدر الخد دو مره باسناد 
وژارة الحرية الى آالبارودى م ياء وزأرة الأوقاف ف عه دته ۰ھ 
فتم بهذا التعيین ثلائة انتصارات نالها الحزب العسكرى ف وم 
واحد : اولها اطلاق سراح الضباط الثلاثة ؛ ولانيها مزل عثمان باشاً 
رفقى الدى كان خصما لهم » ثم اسناد وزارة الحربية الى نصير 
لهم ٤‏ ومن هنا توطدت صلات الثقَة بين البارودى والضباط › اذ 
برهن ملی انه کان مۇیدا لهم داخل مجلس الوزراء »> وظل عضدا لهم 
وموضع نهم طوال مهد الثورة , 


عرابی والقتنساصل 


وفیما کان عرابى ملى راس هله الحركة ارسل الى قنصلى 
انجلترا وفرنسا کتابا بسوغ فيه ممله وبسسط فیسه شکواه من 
تصرف الحكومة . وكان البارون « دى رنج » قنصل فرنسا العام 
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بعطف على مطالب الضباط ٠‏ وينكر على وزير الحربية تصر فاته .. 
وقلم عرف فى الجملة بالعواطف الطيبة نحو مصر ومناواته الطامح 
الانجليزية فيها . 

وقد لقم الخدبو ورباض باشا من البارون 9 دى رنج » عطفه 
ملى الضباط الوطليين وتابيده اباهم .. فأرسل الخديو بالفاقه 
مع رياض الى المسيو جول جريفى رئيس جمهورية فرنسا رسالة 
بشكو فيها مسلك القنصل العام . وكانت نتيجة هدا املسعى 
استدماء البارون « دی رنج » الى فرنساف ۲۲ فبرایر سنه ۱۸۸۱ 
ثم نقله من منصبه » ففادر مصر على كره من الضباط الوطنیین فى 
اول مارس سنة ۱۸۸۱ ٤‏ وکان نقله انتصارا لوزارة ریاض باشا .. 
وقد افتبط الساسة البربطانيون لهدا النقل لانهم كالوا يرون ف 
البارون « دى رنج » عاملا مناونا لهم ومؤيدا للحركة الوطئية. 
فی مصر ٠‏ 

وعين بدله املسيو سنكفكس ممتمدا وقلصلا عاما لفرنسا ف 
مصر » فحضر إلى الفاهرة وقدم أورأف اعتماده الى الخدر فف 
٩‏ ولیه سن ۱۸۸۱ بسرای راس التین ۰ 

اراد الخديو بعد انقضاء بضعة ايام على واقمعة قصر الئيل ان 
يجتذب اليه قلوب ضباط الجيش + ويريل تأثير الحادثة من نفوسهم 
+. فاستدمی الى سرای مابدین بوم ۱۲ فبرایر سنة ۱۸۸۱ ضباطل 
الابات العاصمة من رتبة بكباشى فما فوقهم » وحضر الاجتماع وزير 
الحربية « البارودى » وكبار رؤساء الجيش من رلبة فريق ولواء ما 
فلما انتظم مقدهم » القى الخديو فيهم خطبة ضمنها العفو عما حدثة 
يوم اول فبرار » واکد لهم انه لم ببق فى نفسه اثر ملهاء وطلب 
البهم احترام النظام وطامة الحكومة , 

فقابل الضباط هده الخطبة باظهار الرلاء للخديو والامتشال 
للأوامر والقوانين والنظم العمسكرية ؛ وانصر نوا داعين شاكرين » 


وکان الظن أن مثل هذه الخطبة ترد النظام الى الجيیش 4 وتدمو 
الضباط الى الاطمشنان الى نيات الحكومة نحوهم ٠۰‏ اذ لم ركن 
خافیا اہم کانوا پتوجسون شرا من ناحیتها » ویتو قعون ان تتربص 
بهم الدوائر الاقتصاص منهم اذا امكلتها الفرصصة . وبدلك تزداد 
هوة التنافر اتساعا ينهم وبين الحكومة » فأراد الخدبو به_له 
الخطبة أن يدخل الطمانينة الى نفوسهم » ويدموهم الى الثقة 
بمقاصد الحكومة » ولكن الحوادث جاءت على خلاف ما كان بظن 
ويتوقع ٠‏ 

بعد واقعة قصر النيبل 

لم طمن عرابی وصحبه على مر کزهم وعلى حياتهم بعد واقعة 
قصر النيل ٠.‏ فبالرقم من عرل عشمان باشا رفقى » وتعيين وزير 
حربية بعطف عليهم ویؤیدهم 4 فانهم کانوا يبخشون على حي اتهم 
ان تمتد اليها بد الاغتيال انتقاما مما فعلوا » واقاموا لهم حرسامن 
المخلصين لاشخاصهم »> وزادوا من عدد الخفراء لحرامسة منازلهم 
ليلا » واختاروا ضباطا من خاصة اوليائهم لنقل المراسلات السرة 
بینم » رصاروا اذا انتقلوا من مراکر آلایاتهم الى بیوتهم اصطحب 
بلازمولهم حٿی هودوا الى مرأكز هم » وأكثروا من الاحتماعات 
السرية » يعقدونها ليلا فى منرل عرابى ؛ ويدعون اليها من بشقون 
باخلاصهم من الضباط للتشاور فيما بفعلون » وللفيد ما يستقر 
عليه راهم ۰ 

وقد أسفرت هذه الاجتماعات عن تشديم عربضة من جميع 
الآلابات بالطالب الآنية : 

أولا ‏ صرف نقود بدل التعيينات التى تؤخد من مخازن 
الجهادية ولباع للالايات » وذلك حفظا لحقوق المساكر من التلاعب 
بها والخيانه التى كانت فاشية فى الأمورين ورؤسائهم ؛ وخصوصا 
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فى صف المسلى « السمن ١‏ ؛ فانه كان بصرف الآلابات من الشحم 
الذی بصنع فی تریستا > ویاتی فی برامل باسم « مسلی » . وکان 
كر به الطعم والرائحة لا بصلح للطعام > ولكن لم يكن احد ليجسر على 
المجاهرة بالحقيقة » لا للتجار المتعهدين بتوريده من المداخلة مع 
الرۇساء . 

ثانيا ‏ هدم استقطاع مرتبات الضباط والعمساكر فى مدة 
الأجازات التى تعطى لهم اذا لم تتحاوز ثلائين بوما » واذا تجحاوزت 
هذه المدة بستقطع نصفها فقط . 

ثالثا ‏ بوخد من الضباط والعساكر نلصف الأجرة فى السكك 
الحديدبة . 

رابعا - ابطال ورشة الترزية ما فيها من التلاعب والفبن 
الفاحش وصرف اثمان اللابس نقدا لتشترى من الخارج بمعرفة 
الآلابات . 

خامسا عدم جواز التر قى للمسكربة ما لم يسس لدلك قالون 
خاص بجرى العمل على مقتضاه . 

سادسا ‏ زيادة مرتبات جميع الضباط والعساكر بالنسة 
لارتفاع أسعار الحاجات عن قيمتها من مند لمانين سنة 4 اى حين 
أنشاء العسكرية وترتيب تلك المرتات الدئيثلة . 

سابعا د سن قانون يشمل حالات الترقى والتقاعد والكافآات 
والاجازات وتسوية مماش الاستيداع . 

ثامنا ‏ ارجاع أحمد بك عبد الففار قائم مقام السوارى . 
الذى فصله عشمان باشا رفقى من الخدمة من غر محاكمة ولا سبب 
بو حب ذلك . 

ھچ کو چ 

أحات الحكومة معظم هذه الطلبات .. افعليتة وزارة الحريية 

پاصلاح ماکل الجيش ؛ وصار يطبخ لهم فى معظم الوجيات اللحم 
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وأنواع الخضر والارز باللبن والحلوى ؛ بدلا من المدس رالفول 
اللدين كانا طعامهم الدالم »> وصار بعطى للجنود السودائيين شراب 
8 ألو ظة (f‏ اأصنوعة من الشعر کمالو ف عاد تهم 4 وتصرف لاولادهم 
ونسانهم جرابات زبادة عن جرابات األحنك , 

وعرض محمود سامی باش ا البارودى على مجلس الوزراء 
الضاط وألحنود ۽ وتالفت لحنة للنظر فیما تحب اجراۋه من 
التعدبلات والاصلاحات فى النظم والفوائين العسكربة 4 ورفقع رباض 
اشا الى الخدو ف ٠‏ أبريل سنة |۱۸۸ تقر درا بذلك أشار فيه 
الى طلب ناظر الجهادية _ وزير الحربية ‏ زبادة رواتب الضباط 
والحند . 

وبناء ملى هذا التقرير صدر مرسومان بتاريخ ٠١‏ ابريل سنة 
۸۱ ۱ ۲۱ جمادی الاآولی سلنة ۱۲۹۸ هھ ) بققى الاأول بزبادة 
وواتب الضباط والجنود . 

ويقضى المرسوم الثانى بتأليف لجنة ( قومسيون ) برباسة 
والاصلاحات فيها وما شغی احراۋه ص الأصلاح ف امدارس 
وتعييلهم ولرقيتهم واستيدأعهم ورفتهم وتقاعدهم »> وتسوية حالة 
الضباط المحالين الى الأاستيداع ۰ 

فاخدت اللجنة توالى الاجتماع لاعداد القوائين العسكردة 
الجدبدۃ » وھی القوانین التی صدرت فی مید وزارۃ شریف پاشا كما 
سیحیء بیانه ی 
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الأحتغال بزبادة الروانب 


اقام محمود سامی باشا البارودی بعد صدور هدين المرسومین 
حفلة فى دبران الجهادية .. وزارة الحربية - بقصر النيل ابتهاجا 
بربادة رواتب الضباط والجند وتأليف لجنة اصلاح النظم 
المسكرية » وكانما اراد أن يعلن عن اول لمرة لتقلده وزارة الحربية 
ليكسب ثقة الضباط والجند > ويرداد بهم نفوذا وسلطانا . 

استكملت هده الحفلة مظاهر الرونق والفخامة » اذ أعد فيها 
البارودی مأدية فاخرة دعا اليها الوزراء وعلى راسهم رباض باشا 4 
ثم امراقبين الأوربيين » وضباط الجيش .ء. ولا تکامل جمعهسم 
جلسوا الى موائد الطعام » فتناولوا المآكل الفاخرة . 

م فام محمود سامی باشا البارودى ؛ وألقى خطة نوه فيها 
بفضل الحكومه , وأعرب عن فضل الخد فيما تقرر من 
الاصلاحات > ودعا الضباط الى الخضوع لأوامر الحضرة الخديوبة. 
ولعله اراد بهده الخطبة أن يريل من الاأذهان تاثي التمرد الذدى وقع 
من الجيش بوم أول فبراير سنة ۱۸۸١‏ ؛ وهالك نص الخطبة : 

« هده ليلة انس دمتنا الى الاجتماع فيها دوامى المحبة 
والائتلاف » تدكارا لائر الحكومة الخديوبة الجليلة التى وحجهت 
عزبمتها الى اصلاح احوال الأهالى جميعا » وتعميم العدل فيهم 
ما استلم خديوينا المعظم زمام الحكومة تغيرا مهما اذ تبدل فيه 
العسر باليسر » والظلم بالعدل » والنقم بالنعم » ولقدمت فيه البلاد 
الى نجاحها تقدما سريعا > وما ذلك الا من حسن متاه 
هذا الحناب وطهارة سجاباه ¢ خصوصا وأآنه أاصطفى لساعدته 
على مقاصده الجليلة رجلا فيورا عالى الهمة زكى النفی ء 
وهو حضرة دولتلو رياض باشا . فلم يال جهدا فى العمل » ولم 
يعصر فی ندليل المصاعب باتحاده مع حضرات ر فقاله الكرام حتىي 


٤ 


هله نعم يجب ماليا استبقاؤها وحفظها والاستزادة متها > ولن 
يكون ذلك الا اذا قرناها بالشكر عليها » فقد قالوا : الشكر يياج 
النعم »“وحقيقة الشكر أن يكون جميعنا مخلصا للحكومة فى خدمته 
قاتما بواجباته لها ) معشدا لحميع مقاصدها »¢ خاضما لأوامر 
الحضرة الخديوية التى هى السبب فى هذا الخير العظيم » وعلى 
ذلك لآ رد أن لادی حميعا : فلیحی الحناب ألیخد و ی اطال اله 


يقاءه € ۾ 
F *‏ # 
ثم قام بعده ریاض باشا وارتجل خطابا وجهه الى الضبال» 
جاء فيه : 


9 ليلة سرور » تجلى فيها الصدق والاخلاص › واجتمعت 
فيها القلوب على قصد اداء الشكر للجناب الخديوى > غير أن تذكار 
محامده وماثره الجليلة بجعل الشكر موضعا بيقع موقع الفرض 
الشرعى ٠‏ 

« أن محسنات العمدل ووجوه الإصلاح التى امثازت بها مدة 
حكم الجناب الخديوى فى هذه الأوطان أمر معلوم > يمد تعدادها 
من قبيل تتحصيل حاصل .. وانتم معاشر الضباط لعلمون ذلك 
حق العلم » فلا حاجة الى بسط الكلام فيه » ومن أراد توضيح 
الحقيقة فليقارن بين الحالة الحاضرة وما قبلها بسنتين بظهر له 
الفرق الجلى والون‌التام ما بين الحالتين وان ضاطل المسكر دة وهم 
مرن أشرف أعضاء الحكومة » ممن شملتهم هذه المحسنات وعمتهم 
اقفو أند الاصلاح + وهن آهم وحوهه الت ٹشھهدناها ف عصر الخدبو 
الجليل تقربر الآمن على الأرواح والاموال > وحفظ الحقوق الشرعية 
وأداۋها لاأربابها 6 وبلرم آدوام ذلك ىوت الطمالينة ورسوح قأعدة 
الراحة العمومية » ومدار ذلك وأساسه انتظام حال المسكردة س 


۸ وقد رایتم من انفسکم ان حقو قکم وصلت الیکم ٤‏ وانتم دوج 
{o‏ 


اخذتکہ مالكم > أن تؤدوا ما عليكم » وهو طاعة ولى الأمر الى هو 
السبب الاعظم فى جميع هده الخرات الت شملتنا ؛ بل هو الدى 
أنعش فى هلا الوطن روح الحياة بعد ان أشر ف ملي الوت والدمار ٤‏ 
قعلیکہ ان تکونوا دائما على قدم الإستعداد لتنفيد احكامه واليحافظة 
ملی آوامره ونواميسه العادلة » وعلينا حميعا ان نبتهل ال الله 
تعالی بدوام نقائه وتایید عزه وان شادى لسان الصدق مدا فليعش 
الحناب الخددوى ٠ ١‏ 
خطبهة عرابی بك 

وعد آن حلس راض اشا قام احمد عرابی بك ١‏ اشا ) واجاہا 
نتحفیق ما فاله وڙار الحربية ورئیس الو زرأء ونان ما و صلتا 
اليه الحكومة فى ذلك العهد من التقدم » ناسبا جميع ذلك الى هية 
الحناب الخديوى واستقامة وزرائد وغيرتهم على المصالم ٠‏ م 
قال : اننا على الدوام مطيعون لأوأمره السامية + ولحن "لته اتمدذة 
الحاضرة بن دده ندر ها کیف شاد ٤‏ وف ی و فقث اراد »> واننا 
بر جال کو مثا ويمتع اللاد بأحکامه الماد لة امین ۰ وکلنا دلسان 
واحد شال الله سبحانه و تعالى أن بحفظ الحضرة الخديوبة » وير فق 

مظمت مكانة عرابى فى نفوس الضباط والجدد بعد النتصاره فل 
واأقعة قصر الئيل ؛ وزاد من التفافهم جوله اله لقدم بطلباته سالفة 
الذكر الى وزير الحربية الجديد ( البارودى ) واستجاب البارودى 
1ى طلاته . ۰ 

وبدل البارودى جهدا موفقا فى إعادة التفاهم بين الحكومة 
والضباط » على أن هدا التفاهم لم يدم طويلا ٠»,‏ ولم تلبث مظاهس 


٦ 


الخلاف وبوادر الشقاق أن باعدت بين الفريقين » واخد كل فريق 
سىء الظن بالآخر وتوجس خيفة من مقاصده وتدابره , 


استفالة المارودى 


وقعت في شهر وليه سنة 1۸۸١‏ حادثة بالاسكندربة أعادت 
القطعية بين الضباط والحكومة .. وذلك أن الخديو توفيق كان 
يقضى صيف سنة 1۸۸1 بالاسكندرية , وقد حدث بوم ٠٠١‏ بوليه 
ان عرية لاحد تجار الثفر يقودها سائق اوروبى كانت تس فى 
الشارع ال)ؤدى الى سراى راس التين » فصدمت جندبا من فرقة 
المد فعية ‏ الطوبجية ‏ واأصابته اصابه قائلة » نقل على اثرها الى 
المستشفى وتوف هنال . وکان الخديو وقتنذ بالسرای › فارتآی 
و قاق القتيل أن بحملوه اليها »> وبلتمسوا من الخدبو الاهتمام 
يمعاقبة الجانى . 

وكان هذا العمل بالغا فى الخروج على النظام > لان مثل هذاه 
الحادلة لا ترفع الى الخديو » وليس من اللائق بمقامه آن يذهب 
الجثود الى قصره حاملين القتيل بعرضونه عليه » ويطلبون منه 
معاقبة الجانى » اذ ان السراى الخديوبة ليست مخفر بوليس 
تحمل اليه جثث القتلى .. وقد دخل الجند السراى فى حابة 
وضجة » وصاحوا طالبين معاقبة الجانى .. قفضب الخديو من 
المجند » وامر بطردهم » فانصرفوا . وعد آيام صدر الأمر بتشكيل 
مجلس عسكرى إحاكمتهم » فحوكموا وصدرت عليهم أحكام بالفة 
منشهى القسوة » فقد حكم على الجندى الذى دعا رفاقه الى حمل 
القتيل الى السراى بالاشفال الشاقة الؤبدة . وحكم على رفاقه 
وهم مانية بالاشغال الشاقة دة ثلاث سنوات وبان بقضوا مدة 
العقوبة بليمان الخرطوم ٠‏ ثم يكونوا بعد ذلك من افراد الجيش 
بالأقطار السودالية .. واقر الخدبنو الحكم ونفد فى امحكوم عليهم 
وسيةوا الى السويس ومنها الى سواكن ثم الى الخرطوم » 


fy 


كان لهذا الحكم الشديد رقع اليم فى اللغوس » وكتب با 
بك حلمى تقريرا الى وزير الحربية « البارودى » يش 
من قسوته » وذکر بمض الحوادث التی تجری ف آلابه ؛ والد 
التى لا تنقطع . 

رفع البارودى هذا التقرير الى الخديو »> فاستاء من ذلك 
تطاولا ملی مقامه وغضب على البارودى » واعثزم أقصاءه عن 
الحرببة » واستدمى الوزراء بالتلفراف من القاهرة .. فوفد 
الاسكندرية واجتمعوا بالخديو فى سراى راس التين » وتدام 
حادثة الجندى القتيل » وما فعل رفاقه . وقرر الخديو أ 
البارودى فى وزارة الحربية هو منشاأً هده الفوضى »> ولا 
الى اعادة النظام الا بعرله . فلم بر البارودى بدا من أن 
اسقالنه » فقبلت فى الحال »> وعين الخدو صهره داود باث 
پدله » لم اعقب ذلك صدور امر خر بعرل احمد باشا اا 
محافظ العاصمة » لا كان معروفاعنه من مشابعته لحركة م 
وتعیین عبد القادر باشا حلمى مكانه » وكان مكروها من العرا 


قابل عرابى وصحبه هدا التفير بالانرماج والتبرم ٠٠‏ ولل 
خيفة من عواقب بماد البار ودی الدى كانوا بطمشنون اليه ؛ وب 
الى اخلاصه › وتو فعوا شرا مستطرا من لميين صهر الخد 
راس الوزارة التى تملك ناصية الجيش » على انهم كتموا شعر 
واخدوا بتدبرون ما يجب مليهم عبله للمحافظة على حيات 
هذا التفيير » وڏهبوا الى داود باشا فى ديوان الجهادية ١د‏ 
بمنصبه الجديد » وطلبوا اليه أن بجعل فاتحة اعماله اصندان 
الاصلاحات العسكردة التى وضعت فى عهد البارودى > فر 
بذلك ., 


فيه الضباط من اجتماعهم فى المنازل أو فى احياء المدينة . 
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على عدم رلك مراكز الآلارات ليلا آو تهارا » وأندرهم بأنه اذا وجك 
النان منهم أو اكثر مجتمعين معا فى المدينة فسيجرى ضبطهم بيد 
رجال الضبطية واعتقالهم »> وأن كل من يتكلم منهم مع آخر فى 
الأإمور السياسية يسجن بالقلمة »> وشدد على الضباط ف اباع 
هذه الاوأمر وأخل براقب تنفيدها › فيدهب بنفسه ليلا الى مراكز 
الآلابات ليتحقق من تنفيد أوامره » وبث عبد القادر باشا حلمى 
محافظ الماصمة الجديد العيون والجواسيس على منازل ورؤساء 
الحرب العمسكرى » وخاصة عرابى وعبد العال وأحمد عبد الضفار › 
نع اجتماعاتهم » فارتاعوا من ذلك ولزموأً آلاباتهم . 

كان الفرض من صدور هله الأوامر تفربق اجتماعات الضباط > 
ڈ كانت صله الإأحتمامعات الو سيلة المملية لتبادلهم الآراء وألا فكار؛ 
وتعاهدهم ملى التضامن واتحاد الكلمة واتفاقهم على الخطط التى 
تبعونها لحفظ كيانهم ولحقیق مطالبهم .. فداود باشا یکن قد 
حقق هذه الأوامر الخاو ف التى ساورت عرابى وصحبه من تعيينه 
وزيرا للحربية بدلا من البارودى » واتفق الضباط ملى رفض تتفل 
هله الأوامر ء 


# # * 
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عراف 
الزعیم التوجی 


العام الموسية 


قم يكن لواقعة قصر النيل آثرها فى الجيش فحسب » بل كان 
الها اثر بالغ فى الآمة .. اذ جعلت لعرابى مكانة كبية فى البلاد > 
وآخذت الالسنة تلهج باسمه وتمتدح شجامته واقدامه » والواقع 
ان الحادثة فى ذاتها وما تنطوى مليه من الجراة على الحكومة» 
واطلاق سراح المسجونين » وعزل وزير الحربية عثمان رفقى الذدى 
ركان موضع سخط الضباط الوطنيين > وتعيين وزير يعطف حليهم 
ويؤيدهم » ثم الاصلاحات الثى قام بها البارودى » و؟خصها زبادة 
ورواتب الضباط والحند ۰ کل هذه الأعمال جعلت من عرابی ژعیما 
قوميا اتجهت اليه الانظار لتحقيق أمانى الشعب › ولم بكن الجيش 
يصدر عن أفكار وعواطف تخالف أفكارها ونفسيتهاً » فهو أول 
شىء طبفقَة من صميم الامة » وضباطه وجلوده متصلون بها بروانط 
القرابة والدم . وكانوا بمثلون الامة من هله الناحية > ومن كونهم 
جاءوا من مختلف نواحی الديربات ۰ 

وكانت المظالم التى شكا منها زعماء الجيش تشبه الظالم التى 
كانت البلاد تشكو منها ؛ ولم يكن ااناس راضين عن الحكوہة 
وسیاستها . بل كانوا يتبرمون بمظالم الحكام وينقموت من الوزارة 
ومحاباتها الملظفين الأجانب فى مصالح الحكومة وتمييزها اياهم 
بالرواتب الكبر؟ والرايا المديدة » فلا غرو أن افتبط الناسبتحقيق 
مطالب الجيش »› وذاع فى البلاد اسم عرابى كمنقد للامة من المظالم» 
ومحقق للآمال ¿١‏ وقد لی مرابی عطفا وتابيدا من جميیع الطبقات ء٤‏ 
وف مقدمتها العلماء والاعيان وعامة (للاد ومشايح العربان 
واخل هو بث افکاره بينهم ليكونوا مدته وحربه » ويتأهب للقيام 
پحر که جر نة توطد لفوذه وسلطانه > ویمطئن بھا على حباته وحياأة 


o 


صحه الرالين له فى الجيش .. وهى الطالبة بتاليف امجلس الثبابى 
مع اسقاط وزارة رباض باشا » او بعبارة اخری احدات الغلاب 
ف نظام الحكم » واحلال حكم الشورى محل الحكم الاستبدادى م 

ولا اطمان عرابى الى ان الجيش فى فقبضة يده والامة لشاصره ١‏ 
شرع ف احداث الانقلاب الدى كان برجوه فى نظام الحكم ٠‏ أو بعہارة 
اخرى اخد تاهب لتابعة الثورة التى بداها يوم أول فہرايں 
ستة ۱۸۸۱ ۰ 

وكانت الحكومة من لاحيتها لدفعه الى الثورة دفعا » بما بدا 
منها من الحركاث المدائية التى قصدت منها تغريق شمل زعماء 
الحيش وضباطه تمهيدا للتنكيل بهم .. فهى آولا آم تصدر القوانين 
المسكر بةالجديدة التى وضعت قى مهد البارودى »> وكان هذا اخلالا 
بوعدها فی تحسین حالة الضباط والحلود ¿ وبرهانا على سوم 
مقاصدها نحو الحيش » وأشتدت هله المقاصد ظهور! من بوم سو ف5 
الخدو من مصيفه بالاسكندربة الى العاصمة ؛ 

لم يكد الخديو يصل الى العاصمة حتى اخد نفل خطته م 
وقوامها تفربق وحدات الحيش ؛ ولقل الفرق الوالية للحرب 
المسكرى من العاصمة لكى يستبدل بها فرقا اخرى موالية للخدين 
.٠‏ فأصدر داود باشا يكن وزير الحرية أمرا يأن بنفقل الاآلاى 
الثالث من المشاه _ آلاى القلعة ‏ الى الاسكشدرية بدلا من آلإى 
الاسكندرية ‏ الآلاى الخامس - وان بائى هذا الى القاهرة مكانه » 
فلما علم ضباط اللاى الثالث بهذا الأمر اضطربوا له وأوحسوا 
شرا من عواقبه ؛ وذهبت بهم الظنون والوساوس کل مذهب م 
وخشوا آن کون فر ض الحكومة الإانتمام منم والشنكيل بهم + وسرلي 
ينهم اشاعة ان فى نية الحكومة اغرافهم فى كوبرى كفر الريات حين 
سغرهم بالقطار الى الاسكندرية » وعادت الى اذهانهم حادثة اغراق 
لامر احمد باشا رفعت بن ابراهیم اشا فی كفر الزبات فى عهد 
سعد باشا م 


ok 


واتفقت كلمة ضباط الآلاى على رفض الاذعان لامر وزير ألحردة 
الجحديد »› والامتناع عن مفادرة الفلعة .. قلما جمع قائد الآلاى 
اضباطه وتلا عليهم أمر الوزير اعانموا جميعا إنهم برفضون الاذعان 
له ». فكتب الى وزير الحربية بخبره بذلك » واعتزم عرأبى و صحبه 
اتلحر بك الجيش والسير به الى سراى عابدين فى شكل مظاهرة 
هسكربة لاملاء ارادتهم على الخديو لكى بضعوا حدا للحالة القلقة 
التى وصلت الها البلاد » ولاحداث الانقلاب ادى ارادوه . 


واقمة عابدين 


اتفقت كلمة زعماء الضباط على اقامة المظاهرة العسكرية مام 
سراى عابدين بوم ٩‏ ستبمبر سنة ۱۸۸١‏ 4 ووضعوالها خطة محكمة » 
وهى حضور جميع الابات الجيش الرابطة بالقاهرة الى ميدان 
هابدين فى اصيل ذلك اليوم لتقديم طلبات الأمة الى الخديو ١م‏ 
وقوامها اسقاط الوزارة » وتأليف المجلس النيابى »› وزبادة عدد 
الجيش . فخاطب مرابى جميع الابات المشاة والفرسان واد فعية 
المى-جودة وقتئل بالعاصمة لوافاته بميدان عابدين قى الساعة الرابعة 
العرض طلباتهم على الخديو . وارسل الى وزير الحربية بيلغه أن 
يخير الخديو بان جميع الالابات ستحضر الى ساحة عابدين فى 
الساعة الدكورة « لمرض طلبات مادلة تتعلق باصلاح البلاد وضمان 
مستابلها » وارسل ايضا الى قناصل الدول بطمتنهم أن لا خوف 
على رماباهم من هله المظاهرة لانها مقصورة على أحوال البلاد 
الداخلية . 

٠‏ احتشد الحيش ف الموعد المضروب فى ميدان عابدين > وكان 
اول من حضر الى الميدان آلاى الفرسان « السوارى » بقيادة احمك 
بك مبد الغفار . ولعله بادر بالحضور لأنه كان من اول الناقمين من 
#لنظام القديم ) اذ فصله وزير الحربية الأاسق 2 عشمان اشا 
وفقی » لفیر ما سبب» ثم جاء عرابی ممتطیا چواده شاهرا سيق 4 
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لعو د لای العباسية وبصحبه آلاى الدفعية « الطوبجية ١‏ بالوده 
آسماعیل بك صبری + ومعه المدافع بدخیتها ۰ وکانت پطاریات 
المدافع تتخلل أورطة ا اة ألناء السر + 


#% % 


ولا وصل مرابی تفقد ملی بك فهمی فام بجده ٤‏ واخبره بعض 
الضباط آنه وزع آلاى الحرس داخل السرا ء ومعه كمية وافرة 
من الذخيرة » وانه على استعداد للدفاع عنها اذا مسث الحاحة , 
فبعث اليه من فوره با )لازم محمد افلدى على ليستدعيه ,, فحضر 
ملی بك فهمی » فساله عرابی عن سېب جعله العسکر عای آبواب 
السرای ومنافدها من الداخل › ولم يکن هدا اتفاقهم من قىل » 
فطمانه على بك فهمى ؛ وقال له ١‏ أن السياسة خداع » ٠‏ آي أله 
لم يفعل ذلك الا لمخادعة الخدبو ء وانه باق على عهده . فطلب اليه 
مرابی آن سحب آلابه من السرای وباخد مكانه فى اليدان ؛ ففعل ء 
وآمر بخروج الآلاى من السراى » فخرح منها اليجند جميعا › واصطغوا 
الى حانب اخوانهم فى المكان المعين لهم من الدائرة ٠‏ لم تم ترليب 
الاى المدفعية والفرسان والمشاة على شكل مربع ٠.١‏ وجاء بمد 
ذلك الالاى الثانى من قصر اليل يقوده بعض ضباطه وذاك لامتداع 
قانده وكبار ضباطه عن الاشتراك فى الحركة > ثم جاء الآلای‌الثالث 
قادما من القلعة ؛ بقيادة الكباثى فودة حسن »> والآلاي السودانى 
قادما من طره بقيادة عبد العال بك حلمى » ثم أورلة المستجحفظين 
بتودها القائمقام ابراهيم بك فوزى . وبدلك اكتمل الجيش ى مدان 
عابدين » اذ لم يبق آلاى من اللابات المرابطة بالعاصمة الا حفر 
الى اليدان . وبلغ مدد الجنود امحتشدين فى اليدان لحو أربمة 
آلا ف باسلحتهم ومدأفعهم » وفصت اطراف اليدان بالجمرع 
الحاشدة من الئاس الدين جاءوا أيشهدوا هذا النغلر ) وامتلات 
نوافد البيوت المجاورة السراى وسطوحها بالنظارة » وكان الموقف 
رهیا » لان مجیء الچیش متهددا متوعدا » واحتشاده باساحته 


٦ 


وڈ ځائره ومدأفعة أمام الىرآى الخدبونة ؛ يحاصرها و لس االك 
على من فيها» كل ذلك خليق بان بقزع ألخدبو ووزرأءه »> وخاصة 
بعد أن رآى أن حرسه الخاص قد تخلى عنه فى هذه السامة العصيبة 
وانضم الى الجيش الثائر . 


وكان الخديو قد جاء ألى السراى ودخلها من الباب الشرقى 
وصمد الى دبوانه »> وشهد تجمع اللحلود فى الميدان »> وكان الوزراء 
قد توافدوا على السراى ؛ وجاء أيضا بمض قناصل الدول وااسير 
او كلن كولض المراقب المالى الانجليزى .. فشهدوا هذا المنظر الذى 
لم پألفوا مثله فی مصر من قبل . 


الخديو فى ايدان 


وقد ظن الخديو انه اذا نزل الى الميدان » فان ما له من الهيبة 
التقليدية فى نفوس الرمية والجند يصد الجيش وضباطه عن 
التمرد» فنزل من السراى الى حيثرؤساء الجند» بصحبه المستر 
كوكسسن » قنصل الجلترا فى الاسكندرية ‏ وكا نابا عن القنصل 
العام السير ادوار مالت لغيابه بالاجازة - والسسي اوكلن كلفن 
المراقب الالى الانجليزى »> وبعض مساكر الحرس الخاص . فلما 
ئو سط ايدان نادی عرابی » فحاءه راکبا جواده شاهرا سیفه › 
وخلفه نحو ثلائين ضابطا شاهرين السيوف . فلما دنا من الخديو 
صاح به احد رجال الحرس ان ترجل واغمد سيفك .. ففمل ثم 
أقيل عليه . 

وهنا بقول عرابى : أن المستر كوكسن أشار على الخديو بان 
بطلق عليه مسدسه » ولکن لخديو لم عمل باشارته وقال له :افلا 
قنظر الى من حولنا من العمسكر ؟1 » » أى اله خشى مفبة الممل 
بنصيحة المستر كوكسن . والواقع أنها نصيحة لا تنم عن أخلاصه 
للخدبو ولا حسن قصد من المستر كوكسن .. فلو أن الخديو امكنه 
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آن شتل عرایی فی هله اللحظة لا أمن ملى حياله سن الحئك 
والقضباط + 

آما ما قمله الخدير فى ذلك الحين » فانه صاح باالضباط اللين 
جاءوا خلف عرابی ۰ 0 اغمدوا سیو فکم وعودوا الى پلو کاتکم ) »“ 
فلم بغادروه حتی التھی البحوار بينهماً »ا 

مطالب عرابی 

ولا وقف عرابی امام الخدبو وحياه ألتجية المسكربة خاطبه 
الخدو فائلا : « ما هى اسباب حضورك بالحيش الى هنا ؟» . 

فاجابه عرابی « جنا یا مولای للعرض عليك طلہات الجيش 
والأمة .. وكلها طلبات عادلة أ » بي 

فقال الخدو : ١‏ وما هى هله الطليات ٩‏ » 

فاجابه : « هی عزل ریاض باشا » ولشکیل مجلس النواب » 
وابلاغ عدد الجيش الى العدد العين فى الفرمانئت الساطانية » , 

فقال الخديو : ١‏ كل هذه الطلبات لا حق لكم فیها » واا خد 
البلد واعمل زی ما انا عاول ٩‏ رم 

فقال عرابى ‏ 0« وحن اسنا سيدا ولا لورت بعد اليوم ‌ 


فلما وصل الحوار الى هلا الحد شار المستر كوكسن على 
الخديو بالرجوع الى السراى لافتا ظره الى سوء الغبة اذا زادت 
المناقشة من هدا الحد ء.. فرجع الخدو ومن کان بمعیته الى داخل 
1لسرآى +1 

ثم عاد مها المستر كوكسن ومعه السسیر آوکان کولفن » وخاناب 
عرابی کرسول من قبلا لخديو قائلا : « ان مرل الوزارة من اختصاص 


o 


الخديو » وطلب تشكيل مجلس النواب ليس من حقوق الجهادية »> 
وزيادة الىجيش لا لروم لها لأن مالبة الحكومة لا تساعد على ذلك » , 

فقال عرابى : « أعلم يا حضرة القنصل ان طلباتىالمتعلقة بالاهالى 
لم أعمد اليها الا لأنهم أقامونى بائبا عنهم فى تنفيذها بواسطة هرّلاء 
المساكر الدين هم عبارة عن اخوانهم واولادهم .. فهم القوة التى 
قفد بها كل ما بعود على الوطن بالخير والمنفعة . وانظر الى هولاء 
المبحتشدين خلف العساكر » فهم الاهالى الدين آنابونا عنهم ف طلب 
حفو قهم ؛ واعلم علم اليقين اننا لا نتنازل من طلباتنا؛ ولا تمرح 
هذا الكان مالم لنفك » ب 

فقال القنصل : « علمت من كلامك انك ترقب فى قنفين 
اقتراحانك بالقوة ؛» وهدااأمر بنشأ عنه ضياع بلادكم وتلاشيها » . 

قال عرابی : ( كيف کون ذلك ۴ .. ومن ذا الذی بعارضنا ف 
احوال داخليتنا ؟ فاعلم اننا سئقاوم من بتصدى ممعارضتنا آشد 
المقاومة الى أن نفلى عن خرنا» . 

قال القنصل : « وان هی قوتكم التی ستدافع بها ؟ ) 

قال عرابى : ( عند الاقتضاء يمكن أن نحشد مليونا من العساك 
یدافعون من بلادهم ویسمعون قولی ویلبون اشارتی ٩‏ . 

فقال القنصل : « وماذا تفعل اذا لم تجب الى ما تطلب ۴ » , 

فقال عرابی ؛ ( اقول كلمة اآخرى ۾ . فقال القنصل ': 
8 وما ھی ؟ ) ؛ 

فقال عرابى : < لا اقولها الا عند الياس والقنوط ٩‏ » 

قہول مطالب عرابی 

وهنا انقطعتة المخابرات بين الفريقين .. وتداول الخديو فى 
الو قف مع من کانوا بداخل السراى من وزراء وقناصل وغيرهم ٠‏ 
ومرت سامة وهم يتداولون > فراوا آن لا پد من الادعان طالب 


۹ه 


الحند » لآن الجيش باكمله بويد هله الطالب ٠‏ ولم بكن لدى 
الخديو أية قوة يعتمد عليها » فاستقر الراى على اجابة هلكه 
الطالب تدريجيا »> وأن يبدا بسقوط الوزارة ٤‏ فقدم رناض پاشا 
استقالته الى الخديو » وكان هذا أوج الثورة . 


ابلغ عرابى هلا القرار » وطلب اليه الخديو قبول اسناد رباسة 
الوزارة الجديدة الى على حيدر باشا يكن » فلم يوافق على ذلك ٭+ 
لا له من صلة القرابة بالخديو »> قعرض عليه تعيين محمد شريف 
باشا رئيسا » فقبل ٠.‏ وكان شريف باشا وقتئد بالاسكلدرية » 
فاستدعى بالتلغراف للحضور الى الماصمة . 
وبعد ان آجچیبت مطالب عرابی توجه الى الخدیو ف السرای 
وشكر له أرضاءه مطالب الأمة » فأقسم الخديو أنه مرتاح لا فعل ٤‏ 
وانه وافق على تلك الطلبات بئية صادقة ٠‏ فكرد عرآبى الشكر 
والدهاء له ؛ واصدر أمره الى الللايات بالرجوع الى مراكرها ما 
مدا آلای طره فانه قضی ليلته فى ضيافة آلاى الحرس بقشلاق 
عابد لن . 
ونشرت « الوقائع المصرية » فى مدد الأحد ١١‏ سبتمير سثة 
1 البيان الآلى : « فى ليلة السبت ٠١‏ شوال نة 4۹۸ 
٠‏ سبنمېر سنة ۱۸۸١‏ ) استعفت نظارة دولتلو رباض باشقا ٭ 
فقبل استمفاۋها . وکلف دولتلو شریف پاشا پتشكيل نظلارة 


چدیدة ٩‏ ى 
وزارة الامة 


سنة ۱۸۸١‏ - وذهب اليه عرابى ف مثرله وهناه برياسة الوزارة ج 
وقاوضه فی اشخاص الوزارة الدين يلف منهم وزارته .۾ 
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وکان طبیعیا ان یتدخل عرابی فی تاليف الوزارة وبکون له راۍ 
قى اشخاصها » لانه هو الذى توصل بقوة الجيش الى اسقاط وزارة 
رباض باشا واختيار شريف باشا ذاته للرياسة . ولم يكن شريقف 
يجهل ذلك او بتجاهله ہ ولکنه کان رجلا آنوفا » مستقل الرای > 
حفيظا على كرامته > لا قبل ان يتلق الاأرامر من شيره » فضلا عن 
انه كان بشعرف خاصة نفسه بخطر تدخل الجيش فى السياسة»راته 
اذا استمر هذا التدخل وصار قامدة متبعة فى ادارة الشئون 
العامة > فانه دى الى فساد الاداة الحكومية »> ويففى الى انشاء 
دكتاتورية عسكرية لا ومن معها مدل أو حرية أو دستور . ولدلكة 
لجتهد فى وضع حد للتدخل المسكرى فى شون الحكومة . 

اما فیما بتعلق باختیار اعضاء وزارته » وتدخل عرابی فی هكا 
الصدد ء فان هدا التدخل جعله بتردد أباما فى قول رباسة 
الوزارة .. فغد رغب اليه مرابى أثناء المقابلة الأولى فى اختيار 
محمود سامی باشا البارودى للحربية ؛ ومصطفى فهمى باشا 
للخارجية » « 0ا بعلمه من ميلهماالى العدل والحرية  »‏ كما قال 
عرابی ‏ ولم بکن هلا اعتقاد شریف باشا فیهما » وقد صارح 
هرابی انه لا شل اشتراکھما معه فى الوزارة » لألهما حين كانتا 
عضوين فى وزارته السابقة التى الها فى اول مهد الخديو توفي 
تعاهدا واناه كما تعاهد سائر الوزراء على آنه اذا وفض الخديو 
اموافقة على تشكيل مجلس النواب استقالتة وزارته على أن 
لا يشترك أحد من أمضائها فى الوزارة التى تخلفها ما لم بعقبل الخديى 
قتشكيل المجلس الثيابى ». قلكث البارودى ومصطفی فهعی 
قهد هما هم 


× %* %* 
ولکن عرابى كان حريصا على اساد وزارة الحربية الى 
االنارودى ء با ثبت من ولاه للحركة واخلاصه للجيش . ولي 
ینس آته على يده حين تولى وزارة الحربية اجيبت مطالب العرابييت 
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الأولى ٠‏ وهی ناد روأتب القباط والجند واناكيف لجنة لاملاح 
القوائين العمسكربة ۰ء وان الخدبوى قد أقصاه بعد ذلك من وزارة 
الحربية لاخلاصه الحزب العسكرى ٤‏ آما مصطغی فهمی فکان 
مرابی نميل لی تقليده وزارة الخارجية لا کان تظامر به من 
الاخلاص الحركة .. ملی انه لم يېد منه ای ممل ایچابی یدل ملی 
هذا الاخلاص »› وکل ما مرف مله آله من يوم آن اث شعرلد ف مقتل 
اسمامیل باشا صدیق ملی مهد الخدیو اسماعیل ملیء قلبه رمیا 
من هول هذا الحادث » ونفرت نفسه من استبداد الخدرو ين + 
ومن هنا اطمأن له العرابیون › وأراد عرابی أن بقنع شريف بقبول 
مرشحیه » فقال له : 2 آن لکل وقت حکما » والی والق هما 
للحربة والعدل والمساواة ؛ وفضلا عن ذلك فان المسكربة لا تطمشن 
قر محمود سامی باشا 4 ۾ 

فعرض شریف باشا على عرابی أن بقبلوه هو وريرا للحربية 
ولعله آراد بدلك أن براقب بنفسه ابتعاد الجيش عر التدخل في 
سياسة الدولة » اذا هو تولى وزارة الحربية » 


ته م با عراى ٠‏ 0 افلا مرخون أن أكون ناظر الجهادية ا + 
قآنى قد ربيت معكم ف العسكرية ) . والحق ان حجة شر فا 
باشا كانت قوية » لانه تلقى التعليم المالى في المدارس اليجربية ء 
ونال قسطا وآفرا من علومها وفشونها فی انق ماداس کے 
وهو بلا شك أكفا ف هلدا الصدد سن مجمو ي سیامی ۔آلبار ودی ون 
القواد العرآبيين ٭ ولکن عراب صر ۔علی اختیار البارودی للحربية ء 
و قال الشريف بادا م لقد اختر ناك رئيس للوزارة ء ولأبد من 
مرشحیه ؛ وانتهت المقابلة الاولی ملی غر اتفاق ۰ 

مضت آبام وشریف باشا مثردد فى قبول الرياسة . ولم 
یکن بستطیع قر ان طلم بامالیا ويلغد الموقف , وظل ف 
لردده حتی عاهده المراپیون فی بيان مكتوب ب ان لا پتدخل الجیش 
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ق السياسة » وان يكون خاضما لاوامر الحكومة . فقبل تالق 
الوزارة وألفها يوم ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۸۸١‏ » ورضى باسناد الحربية 
الى البارودى » والخارجية الى مصطفى فهبى , 
وقدم کہراء البلاد واعیانھا الى شریف باشا بیانا بقرب من 
بيان الضباط فى العبارة ويطابقه فى المعنى وغابته اعلان عتمم 
بصداقته وميلهم جميعا اليه وأنعقاد قلوبهم عليه ؛ وآنهم بکفلون له 
ان لا بقع ف المستقبل شىء من الحوادث التى تنسب الى رجال 
العمسكرية > ووالقون من امتهم ومن رجال العسكرية الذين هم 
ابناؤهم واخوانهم بزوال كل خطر » وانقطاع جميع الأسباب التى 
وجب الخوف والاضطراب » ويسالون الله تعائى تابيد دولته 
وتو فيقه لاصلاح آحوال البلاد بعناية الجناب الخديو المعظم م 


قبل شرف باشا تاليفه الوزارة بعد ان حصل على هذه المهود 

والمواثیق »› فالفها فی ۱۲ سبتمبر سنة 1۸۸۱ ٠‏ 
¥ * ¢ 

وتعد وزارة شربف باشا « وزارة الأمة » لانها الف لحفيغا 
لوفبة كبراء البلاد واعيانها ., وقد ابتهجت الامة ابتهاجا كيا 
بتاليفها » وعلقت عليها تحقيق آمالها فى اقامة النظام الدسسورى 
المغرون بالعدل والاستقامة . وقد اضطلع شريف باشا بالهمة 
التى الهتها الثورة على عاتقه » وأول ما رسم من الخطوط الحكيمة 
لعادة النظام الى الجيش .. فان الثورة باعتبارها لورة عسكرية 
قد اخر جت الجيش عن مهمته الاصلية » وهى حفظ النظام والذود 
هن كيان البلاد »> وجعلته اداة سياسية للسيطرة والحكم » وهنا 
هو ضع الخطر »› اذ بذلك بختل النظام المسكرى ويفقد الجيش 
ثم تقع الحكومة فريسة الفوضى .. فبدل شربف باشا جهده فى 
الحيلولة بين الحيش والسياسة » ووافقه عرابى على هله الخطة 
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فی أوائل عهد وزارته » فقد ذهب اليه عقب تاليف الوزارة بيومين 
على راس وفد من الضباط لتهنلته پالوزارة وشکره على فبول 
الرباسة » والقى أمامه الكلمة الآئية : 

0 لى بلسان قومی امرض لدو لتکم اننا جميعا واثقون بصداقة 
دولتكم وخلوص طويتكم لحبة الوطن واهله » وجازمون بان هده 
هده الصفاث التى تحلت بها ذالكم الشريفة تكون وقاية لملادنا 
وسا فى استتباب الراحة العمومية فيها » وائنا لنعلم واجہاتنا 
والفروض التى لحتمها ملينا وظائفبا العسكربة + وامظمها حفطل 
البلاد ومن فيها + ولدلك فاندا نقر بأننا القوة المنفدة ما بصدر 
من الأوامر النى تكون أن شاء الله فى خي » وقاضية باصلاح شؤون 
البلاد » الا أن لنا حقوقا معلومة يمنحها لنا القانون ؛ وترجو من 
الله أن بحسن الينا بنوالها بمساعدة دولتكم ولوفيق الله تعالى 
ولساله سجاه آن بو فنا حميعا لا فيه الخ والصسلاح اين 

وأمن عليه الحاضرون من الضہاط ., 

فتری فی هلا الخطاب ان عرابی تعهد من جدید باحترام 
النظام » اذ يقر بان الجيش هو القوة المئفدة لا يصدر اليه من 
اوامر ۰ 

خطبه شریف باشہا ا 
وقد اتلم شريف باشا هده الفرصة ليله الصباط "أي 
وأجبهم فى ابعاد الجيش من السياسة » فأجاب على كلمة الشكر 
بفوله 2 فى علمكم ما قال الاقدمون فة الرياسة ضعف السياسة 
ولا حكومة الا بقوة ولا قوة الا بانقياد الجنود انقيادا تاما وامتثالهم 
امتثالا مطلقًا , 

« كل حكومة مليها فرائض وواجبات » من اهمها صيانة الوطان 
وحفظ الأمن العمومى فيه . وهذا وذاك لا بتأتيان الا بطاعة 
رجالها المسگربة » فشرددى اولا فى قبول الرياسة ما كان الا 
تجافيا عن تأاسيس حكومة غير قوية لخيب بها الآمال ويرد معها 
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الأشكال “فأكون عر ضة لاملامة بين اخوانى فى الوطن وبين الأجاتب. 
وحيث أغائتنا الالطاف الالهية وحصل عندى اليقين بانقيادكم ؛ 
فقد زال الأضطراب من القلوب » ورتبت الهيئّة الجديدة من رحال 
ذوى عفة واستقامة »> فأوصيكم بملاحظة الدقة فى الضبط والربط» 
لأنهمه من أخص شؤون العمسكرية واساس قواها ؛ وأعر فوا انكم 
مقلدون أشر ف وظيفة وطنية .. فقوموا باداء واجباتها الشربفة »> 
وعلى القيام بآداء كل ما بزيدكم فخرا وسژددا »> وفقنا الله 


وآیاکم ). 


فهده الخطبة ملى ايجازها ؛ جمعت اأسمى ما يقوله زعيم 
سیاسی صاب الرای بعيد النظر فى الظروف التى تالفت فيها 
وزارته ٤‏ اذ لم يكن خافيا إن الدول الاستعمارية ‏ وخاصة 
انجلترا _ كانت نتطلع الى الشورة العرابية لكى تتخل منها ذريعة 
للتدخل فى شؤون البلاد . ولم تخف هله الطامم عن عرابى ذاته ٤‏ 
فقد ذکر فی ملکراله انه کان بلاحظ هو وصحبه عقب واقعة قصر 
النيل كثرة تردد السي أدوار مالت قنصل انجلترا ف مصر على 
الخدين ليلا ونهارا .. فاوجسوا من ذلك خيفة على مصر البلاد » 
وخشوا من مطامع انحلترا » وتحدئوا بانها تطمع فى احتلال وادی 
النيل اسوة بما فعلته فرئسافى تونس > اذ احتلتها سنة ۱۸۸۱ ۰ 
فشریف باشا سعی جهده فی أن لا تخد دماة الاستعمار من 
الثورة ذريعة للعدخل فى شون البلاد . من أجل ذلك لم يفته 
النصح للعرابيين ان لا يقحموا الجيش فى غمار السياسة »> 
فتضطرب الأحوال ٠‏ ولتفتح الثغرات للتدخل الأجنبى . ولم يكن 
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نخفى أن زعماء الثورة من الضباط قد داخلهم شىء كثير من الرهن 
والخبلاء » اذ كانوا قوام الحركة ؛ ويفضلهم سقطت وزارة رياض 
پاشا البغيضة الى الراى العام » وتالغت وزارة شريف المرجوة 
من الأمة » فلو لم يكن شريف مظيم اللفس »› فوى الشخصية + 
لجعل خطبته تمليقا لضباط الجيش اكتسابا لشغتهم وتاييدهم ۽ 
ولكنه على المكس خاطبهم بلهجة الناصح الامين »> ودعاهم الى 
التزام حدود واجباتهم » وهى الطاعة والنظام والدود من الوطن ء 
¢ ¢ ¢ 

ولم یکن مشل شرف لیعہل آن کون اداة فى بد الجیش وزعماله» 
لاله لم يقصد من تاليف الوزارة مجدا ولا سلطة » وقد عرف عه 
التعغف والنرامة فى كل آدوار حيانه ؛ وشهد له ماضسيه بانه 
لا بحرص علي المناصب ١‏ واله يرهد فیھا اذا رآها شالف مداه 
وكرامته . ولقد كان من الوجهة الدستورية اسيق فى الكغاح 
الدستور من العرابيين » فعلى بده تطور لظام مجلس النواب > 
اذ تالفت وزارته الأولى فى مهد الضدر اسماعيل على قاعدة لفرير 
مدا المسشولية الوزارية مام اإجلس » وعلى يده وضع دور 
سنة ۱۸۷۹ على احدث البادىء المصرية . وام بحل دون صدور 
امرسوم الخديو بانفاده الا خلع اسماعيل »> ومن اجل الدستور 
استقال من ورارله الثانية فى وائل عهد الخديو لوفيق » وبرلامجه 
سنه ۱۸۸۱ حين الف وزارته الجديدة كان استشنافا لجهاده فى 
سيل الدستور منذ سنة ۱۸۷١‏ ؛ أى قبل أن لظهر الحركة المرابية 
إسلتين » فلا رو أن يشعر شريف بعرة النغس والإستقلال فى 
الرای ازام المرابيين » 
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وقد حثشح وزارة شريف باشا كثيرا من الأصلاحات فى الدة 
الو حجيزة التى تولت فيها الحكم » وكان مما انفذته اصدار القوانين 
العمسكربة التى كان هدفها تحسين حال الضباط والجند واصلاح 
التعليم فى المدارس الحربية ء 

وابتهج الضباط بصدور هذه القوانين ؛ وزادتهم َة بوزاآرة 
شرف باشا .. وذهب وفد منهم الى داره وقدموا له شکرهم 
وشکر زملائیم ملی منابته واهتمام وزارله باصدارها ٠‏ وأعربوا 
له عن حسن مقاصدهم وکامل ثقتهم به وبوزارته وعاهدوه على 
الا سخالفواً له مرا › وأن بنقادواً لارادة الحكومة ولا بترددواأً فى 
الدهاب الى ابة جهة تامرهم بالدهاب اليها » 


مرابي فى الشرقية 

وقد رشب شررف باشا فى نقل زعماء الحركة من القاهرة الى 
الاقاليم لكى بخفف من ضفط الحزب المسكرى على الحكومة ؛ 
وسحقق مداه الدى لولى الوزارة على إاساسه ٠‏ وهو أبعاد الحيشس 
ھن السياسة جهد المستطاع . وأقنع عراب وصحبه بان مصلحة 
البلاد تقضى بابماد اللايات التى بتولون قيادتها عن الماصمة حتى 
هدا الخواطر › ویغوی سلطان الحكومة حيال الدول . وزاد ف 
حجة شريف باشا ارسال الحكومة التركية وفدا الى مصر برياسة 
ملی نظامی باشا لتحقيق اسباب تمرد الجيش وخروجه على 
الخديو .. فقد ورد نبا قيام هدا الو فد من الأاستانة فى ١‏ اكتوبر 
نة ۱۸۸1 » فائخد هربف باشا من هذا الحادث وسيلة لاقناع 
زمماء الضباط بالابنماد صن العاصمة لكى بكون ذلك دليلا قائما 
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على اذعانهم للحكومة وتلفيدهم اوامرها وترله ساطة الحكم فى يدها 
ولكى بمتنع الاتصال بينهم وبين الو فد العثماني القادم » فلا يلفسسمح 
الجال امامه للدس والتفرقة » فاقتلعوا بهذه الحجة ؛ واستقر 
رای وزارة الحربية على قل آلاى عبد العال حلمى الى دمياط > 
وآلای عرابى الى راس الوادى بالشرقية ٠.‏ ويقول عرابي انهم 
قلوا ذلك على شرط صدور الامر الخديوى پانسخاب النواب لکی 
بطمئن على انشاء المجلس الليابى ء وفعلا صدر الأمر المدكور فى 
٤‏ اکتوبر سنة ۱۸۸۱ ۰ 

وكان سفر اللابين الى مقرهما الجديد قرصة للمظاهرات 
الوطنية التى تجلت فيها حماسة الاهلين وعواطفهم نحو الجيش . 

کان آلاى عبد العال حلمى بك هو السابق بالسغر الى مركره 
الحديد » وكان يوم سفره بوما مشهودا » فقد انيقل الآلاى ألىي 
محطة العاصمة مارا وسط المديلة » وسبقه اليها معئلم ضباطل 
المسكرية وضباط المستحفظين والبوليس للقيام بواجب التوديع » 
وامتلأت المحطة بالمودمين ؛ وا وصل اليها الآلاى أحخد مصطفى 
بك العنانى احد أميان الفاهرة ومن كبار تجارها بلشر الورود 
والرباحین على روس العساکر ؛ وسقی الناس شرابا سکربا في 
ذلك اليوم اكراما للجيش الماقذ للبلاد من هاورة الاستبداد بس 
وحضر محمود سامی باشا البارودى وزير الحربية ليودع الآلائ 
المسافر يصحبه عرابى بك ٠‏ وتبودلتا الخطب الحماسية فى المحطة 
قبل قيام القطار . 

وف ١‏ اکتوبر سلة ۱۸۸۱ سافر آلای مرابى من العاصمة بين 
مظاهر الحماسة والتكريم ٠‏ فدحرك من مركره بالعمباسية فى 
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الساءة التامئة صباحا قاصدا امحطة »> وشى المدرنة من باب اللصر 
قتعدمه موسيقاه تعزف بالحانها الحربية فتشير الحماسة فى النةورس 
لى أن بلغ المشهد الحسينى ء فاصطف الآلای آمام المسجد لم 
دخل عرابی‌وزار مقام الحسین رفی الله عنهیصحبه بعضالقباط» 
وآدار برق الآلاى على الضربح الشريف »> ودعوا الدعوآت الصالحة » 
ثم خرجوا وسار الآلاى الى المحطة ؛ مارا بالوسكى لم شارع 
البوستة فشارع كلوت بك . وكانت الشوارع تزخر باقر جين + 
وازدحمت المحطة بالودمين › اذ حضر اليها جميع ضباط الجيشس 
المصرى ورۋسائه وكثير من الأعيان والتجار وعامة الناس › 
وتبودلت الخطب الوطنية فى المحطة . 

ثم تحرك القطار فى منتصف السامة الحادية مشرة قاصدا 
مدينة الرقازريق » وصحب عرابى فى سفره السيد ميد الله لديم - 
خطيب الثورة ‏ وأستقبل وصحبه وجنده قى المحطات ببظاهر 
الغرح والسرور والتكريم ٠‏ وكان السيد مبد الله نديم بخطب 
فى الناس فى كل محطة » وامتمرت مظاهر الاحتفالات حتى بلغ 
القطار محطة الر قازيق › فاستقبل القادمين جمهور الاعيان والاهالى 
والتجار يتقدمهم امين بك الشسى كبر لجار البندر > وهتغوا 
فعرابى وللجحيش هتاف الدماء » ونثروا على العساكر الورود 
والازهار العطربة وسقوهم الشراب السكرى ؛ ونزل عرآبى من 
القطار وحيا جميع المستقبلين والقى فيهم خطبة حماسية بداها 
يقو له ٠‏ 
« سادتى واخوانى » آنا اخوكم فى الوطنية ٤‏ واسمى ا'حمك 
هرای ٠»‏ ولدت ف بلدة « هربة رزنة » من لاد الشرقية هذه ۲ 


۹ 


قسن عرفلی منکم فقد عر فنی ) ومن لم بعرفی فقد مر فته بنغسی 4 
وها آنا واقف بین ایدی الاهل والخلان » ٤‏ واخ شید ہما قام په 


م استانف الفطار السیر قاصدا الى راس الوادی حیث کان 
مرکر الآلای .. وبعد ان اسنقر به عرابی وجنده بومین دعاه امین 
بك الشسى ودعا معه صحبه من الضباط الى وليمة شالفة فخمة 
تكريما لهم » فلبوا الدعوة والقى عرابى فى الوليمة خطبة بمعئى 
الخطبة السابقة » وشكر امين بك الشسى وائنى عليه الشناء 
الملستطاب ثم وقف السيد عبد الله نديم والقى خطبة حماسية ¢ 
تعالى فى اثنائها هتاف الاستتحسان من الحاضرين . 


وفى اليوم التالى دعى عرابى لوضع الحجر الأساسى للمدر ةة 
الامبربة بالرقازيق .. فلبى الدهوة وحضر الحفلة » ووضع الحبج 
لخدم بلادهم ق ۱ لىىتقىل چ 

تعيين عرابي و كيلا لوزارة الحرببة 

شی عرابى فى منصبه بالشرقية نحو الاثة اشهر بتنقل ف 
الحهات ونث أفکاره ین الأعيان والاهلين وقد أو جستالحكومة 
خيفة من ابتعاده طو بلا عن العأاصمة ور که بجیع سحو له الالباع 
والانصار بعيدا عن رفابتها » فاقترح البسارودى لمييئه وكيلا 
لوزارة الحربية » فصدر الامر المالى بدلك فى > يشاير سثة ۱۸۸١‏ 
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وماد الى الماصمة واستقر بها» وتوطدت الثقة بيثه وبين البارودى 

وعظم نفوذه »> وصارت داره كعبة لطلاب الحاجات وذوى الشكابات 

يعصدون اليها من كل فج » حتى أصبحت تشبه مجموع دوائر 

الحكومة لكثرة من كان يفد عليها من الزائرين والشاكين . رتردد 

مليه مراسلو الصحف الأوربية لياخدوا منه الاحادىث واليانات 

من الحركة التى قام بها » فازدادت شهرته فى الاوساط الأوربية . 
انشاء المحاكم الإهلية 


ان هم اصلاحات الوزارة الشريفية بعد الاصلاح الدستورئ 
هو انشاء المحاكم الأهلية ووضع نظامها الجديد .. ففى ۱۷ لوفمبر 
سنة ۸۸١‏ صدر القانون المعروف بلائحة ترتيب المحاكم الأهلية »> 
وهى تتضمن معظم القواعد العامة للنظام القضائى الحالى وأهميا : 

١‏ س وجوب العمل بالقوانين بعد نشرها واعلانها فى الجريدة 
الرسمية « ويكون اجراء العمل بمقتضاها فى القطر المصرى بعد 
مضی الاين رما من تارسح الاعلان » وأما فى السودان وباقىملحفغات 
الحكومة المصربة فيكون العمل بها بعد مضى سبعين بوما» . 

٣‏ _ عدم سربان القوانين على الاضى» وصدور الأحكام باسم 
الحضرة الخدبوبة » ووجوب استنادها الى القوانين التى سيجرى 
نشرها او القوانين واللوائح الجاری بموجبها متى كانت احكاميا 
فر مخالفة لنصوص القوانين المدكورة .» 

۴ _ رتبت اللائحة أنواع المحاكم الجديدة .. فقضت بانشاء 
محكمة ابتدائية فى كل من مصر والاسكندرية وف كل مديرية من 
الو جه البحرى والقبلى » وفى السودان وباقى ملحتات الحكومة 
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الصربة » وائشاء محاكم حرتية ف دوائر اختصاصس المحاكم 
بأسيو ط ما فیما د تختص باستفتاف الا حكام الصادر ة ر الحا کم 
الابتدائية بالسودان وباقي ملحقات الحكومة املصربة فيتقرر فيما 
بعد بأمر الحضرة الخدبوبة » ٠‏ ومحكمة تقض بالفساهر ة و کان 
اسمها فى اللائحة « محكمة التمييز » ٠‏ وانشاء الليابة العومية م 

> ونصت اللائحة على عدم جواز عرل قضاة الحاكم » انما 
للحكومة حق اسشدال من ترى فيه مدم اللياقة والاستعداد مهم 
فى آلناء السنوات الثلات الاأولى من تاریخ تعییله ۰4 ونصت ملى 
عدم نقل القضاة من محكمة الى اخرى الا بر ضاهم وبمقتضی مر 
يصدر من الحضرة الخديوية بئاء على طلب وزير الحقانية وبعد 
آل رای محكمة النقض . 

ه٥‏ ب تقررت فى اللالحة قواعد أختصاص لہ الممحاكم ملی 

تركيا والثورة العرابية 


آم یکن موقف تر کیا حيال مصر أثناء الثورة العرابية موقا 
سلما دلا نربها » بل كانت ترمى الى انتهاز الفرص لانتقاص مراا 
الاستقلال الذى نالته مصر فى عهد محمد على ثم فى عهد اسماميل ۽ 
واسترداد هذه المرايا والتدخل فى شؤون مصر الداخلية ٠‏ ومع 
ان تركيا وقتئد كانت من الضمف والارتباك بحيث لا لستطع 
أن لجمل مصر ولاية مثمانية خاضعة لحكمها » فقد كانت السياسة 
التركية فائمة على الدس وقصر النظر ٠٠‏ فهى لم لدع وسيلة 
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ا انتهرتها لاحراج م رکز مصر والوقيعة بها ء وكان موقفها من 
يوم ان ظهرت الثورة العرابية الى أن وقع الاحتلال موقفا مشثوما» 
قوامه الختل وسوء النية والخداع »> فقضلا عن الحهل وقص 
النظر » وكان ذلك من أكبر العوامل المساعدة على وقوع الاحتلال .ى 
الوفد العشمانى الأول 

حدثت واقعة مابدین یوم ٩‏ سبتمبرسنه ۱۸۸۱ وانتهت‌بسلام»؛ 
وتالفت وزأرة شر بف داشا المرحوة من الأمة ء وهدأت الأحوال 
وابتدات الوزارة الحديدة تحقق برنامجها بين مظطاهر الثقة 
والاطمئنان . وبائرفم من ذلك > فان الحكومة التركية رات فى 
هله الحادثة فرصة جدددة للتدخل فى شؤون مصر وانتحال حق 
الاشراف مليها » فقررت ارسال لجنة الى مصر للنظر فى الحوادثة 
الأخيرة . وقد عرفت هذه اللجنة بالوفد العشمانى »› وهو عؤلف 
فو اد من أعضاء مجلس شوری الدولة ولحل عالی باشا الصدر 
الأعظم المشهور » وفى معيتهما قدرى بك وصغر افندى وسيف 
الل افندی من باوران السلطان . 
الى مصر + ٩‏ ولم 1 سق تاليفه مخابرة ان حكو مةه الاس-حخالة 
والحكومة المصربة حتی عرف مقصدها من [يقاده ُ بل فو حت 
الاد رت تلف أ ف من الاستاة لشسی ع بقيام هلا آلوفكد 4 فقوبل الا 
بالد هة » لان حالة ١لبلاد‏ لم تكن 7 تسيع ابفاده فضلا عما بحدثه 
مجيه من هياج الخواطر واثارة المواجس فى وقت كانت البلاد 
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ولكن الحكومة العثمانية كانت فى الواقع لتعمد أحداث حدث 
شير الخواطر فى مصر ,. فلعلها كانت تاأمل أن لستغيد من الثورة ؛ 
أو لعلها نظرت بعين الاستياء الى قيام وزارة حرة تقرم النظام 
الدستورى ف مصر » لان مثل هلا النظام لم يكن لترضى عله حكومة 
الاستانة التى جبلت على كراهبة الحربة والدستور . هذا الى 
ان على رأسها السلطان عبد الحميد الدى بدا مهده بتعطيل القائرن 
الأساسى العثمانى » والفاء مجلس المبعوئين ١‏ النواب » ولشتيتة 
دماة الحرية وانصارها .. أضف الى ذلك ان الخديو توفيق لم 
يكن منظورا اليه فى الاستانة بعين الرضا والعطف » لان سلطان 
تركيا لم يكن ليغفر له اغفاله الذهاب الى عاصمة السلطنة » حينم 
ولايثه الحكم » ليقدم له فروض الولاء ! 

حقا ان توفيق باشا امتدر عن عدم ذهابه الى الاستانة بارتبالة 
احوال مصر وضرورة وجوده فى عاصمة ملكه . ولكن هدا الملس 
لم يكن ليقبله حكام الاستانة » اذ كان من احص صفالهم الغطرسة 
والكبرياء وسو الظن والانتقام . لدلك انتهروا كل فرصة لاجراج 
مركز الخديو واثارة المشاكل والعقبات فى وجهه . ففكرة ارد ال 
وفد الى مصر فكرة قوامها الكيد وسوء القصد » وقد استاء لها 
شریف باشا وابدی مخاوفه مها م 

جاء هذا الوفد الى الاسكندرية يوم الخميس ١‏ اكثوبر نة 
۱ +۰ ووصل اعضاؤه الى القاهرة فى مسماء ذلك اليوم ونزلوا 
ضيوفا على الحكومة بقصر اللزهة بشبرا . 

وف صبيحة الجممة ذهبوا الى سراي الاسماعلة إتاراة 
الخد بو » فاسستقبلهم بالتر حاب ٤‏ ونيادل وأياهم عبارات البحة 
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والود ؛ وابلغوه تحيات السلطان وأعربوا له من لمام رضاه وسروره 
لما ببدله فى تحسين احوال البلاد » وان الغرض من ارسال هذا 
الو فد هو اظهار الثقة بالخديو وتابيد نفوذه وتثبيت مركزه .. 
قرد مليهم بعبارات الشكر الالو فة » ثم انصرفوا عائدين الى فصر 
النزهة وهنا رد لهم الخديو الزبارة . 

وذهب على نظامی باشا الى قصر الليل حيث کان دوان 
الحربية ومركز الآلاى الثاني .. فاستقبله محمود سامى باشا 
البارودى وزير الحربية » وهنالكه استدعى طلبة بك عصمت قائد 
الآلاى ومعه الضباط من رتبة قائمقام وبكباثى » والقى فيهم خطابا 
باللغة التر كية ‏ عربه لهم البارودى ‏ حثهم فيه على طاعة الخدير 
واتلفيل أوامره 

فاجابه طلبه بك مصمت بقوله : « ان المساكر المصربة جموما 
وافرادا على قدم الطامة والانقياد لولى امرنا الخديو المعظم »> يتلقون 
اوامره بالامتشال » وبقفون عند حد نواهیه ۰ فان کلا منا بعلم 
ان أول واجب على الجند هو اطامة ولى الأمر والأذعان )ا يأمر 
به . وما منا الا ممحب للجناب الخديوى ميال بكليته الى الإمتثال 
لارشاداته » » : 

ولا انتهى من كلامه وقف ملى نظامى باشا » وصافح طلبة بك 
ومن معه من الضباط »> وأثنى عليهم الثناء الجميل » ثم بقى مع 
محمود باشا سامى البارودى نحو لصف ساعة وانضرف «» 
وزار بعد ذلك شيخ الجامع الأزهر ونقيب الأشراف وشيح 
المالكية .. وكانوا فى احاديثهم معه بشنون على الجيش وبطرون 
اعماله » وبدکرون فضله فهما الته البلاد ء 
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وقد اسثاءت فرنسا وانجلترا من حضور الوفد العدمائي 
على غير اتفاق معهما .. وعدتاه تدخلا من ترکیا فی شؤون مصر 
الداخلية ؛ وطلبتا من الحكومة العثمالية تقصير مدة اقامته ١م‏ 
والتهرت انجلترا هده الفرصة لتعلن عن لفوذها فى مصر حيال 
حضور الو فد ٤‏ فطلب السير ادوار مالت من حكومته ارسال بارجة 
حربية الى مياه الأسكندرية » فاجابت طلبه . والفقت مع الحكومة 
الفرنسية على أن ترسل كل منهما بارجة على أن تعود الہارجتان 
من الاسكندرية حين مبارحة الود الملمانى ارض مصر . وقد 
وصلت فعلا البارجة الفرنسية « الما » الى مياه الاسكندرية » لم 
جاءتها البارجة الانجليزية « انفدبل » ٠‏ وفادرلا الميثاء بوم ١‏ 
اكتوبر غداة سغر الوفد العشثمانى فكانت هله الظطاهرة البحررة 
أول مظاهرة من هدا النوع أثناء الثورة المرابية > والمظاهرة الدانية 
وتعت فی شهر مایو سنه ۱۸۸۲ کما سیجیء بیاله . ویلاحظ ان 
البارجة « انفنسبل » هى احدى البوارج التى اشتركتا فى ضرب 
الاسكندرية بوم ١١‏ بولية سنة ۱۸۸١‏ » فحضور الو فد العشمانى كان 
بامثا ملی مجیء هذه البوارج .. فلا چرم کان حضورہ شارا پہمصر 
من جميع النواحى . 


وظل رجال الوفد العثمانى ف مصر عة عشر يونا بين 
مغابلات وولائم » واجمعت كلمة من حادثوهم من ذوى القامات 
ملی آن البلاد لیس فیھا آی اضطراب ٠‏ وأكد لهم الخد بو ان الجيشس 
على طاعته ٤‏ وبدلك انتهنتا مهمتهم ٠‏ واتضح ان مجیئھم لم پکن 
له مسوغ » ولا كانت له نتيچة ما » ومادوا الى الاسكندربة دم 
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۸ اکتوبر سنة ۱۸۸۱ ؛ وف صباح الوم التالى انقلہوا راجعي 
الى الإستانة ي 
انشاء محلس اللواب 

€ اكتوبر سنة ۱۸۸1 رفع شريف باشا الى الخديو تقريرا 
النظام الدستورى وضرورة افراره هصر ٤‏ وطلب تمهیدا لتأليف 
الحلس النيابى الجديد اجراء انتخابات مامة طبقا للائحة مجلس 
شوری النوآب القديم ٠٠‏ على أن لتعرض الوزارة ملى امحلس 
امنشخب مشروع اللائحة الأساسية التى تكفل نهوضه الى مستوئ 
المحالس النيابية الصجحيحة ۾ أو بعبارة اخری دعا ألى انتخاب 
مجلس شورى النواب على أن بكون « جمعية تأاسيسية » تضع 
الدستور الحديد 1e‏ 

وف نغس الوم الدى رفع فيه شريف باشا لقريره الى الخديوة 
دسمبر سنة ۱۸۸۱ لافتتاح مجلس النواپت » 

ولا كان لظام مجلس شورى النواب القديم يجعل انتخا 
النواب موكولا الىممد البلاد ومشايخها ف المدير بات وجماعة الأميان 
فى القاهرة والأسكندرية ودمیاط › فقد حرت انتخابات سنه ۱۸۸۱ 
ملى هلا الأساس ٠»‏ 

ولا شك فى أن جعل انتخاب النواب موكولا الى عمد البلاد 
ومشابخها ف المدبربات يسهل ملى الحكومة امسيطرة على 
الإنتخابات واملاه ارادتها فيمن بختارهم العمد والمشايخح ٠,‏ ولكکن 
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شرف باشا حرص حرصا شدیدا ملی ان تجرى الالتخابات حرة 
بعيدة صن تدخل الحكومة . واصدر منشورا بدلك الى جميع 
المدير بات والمحافظات لبه فيه المديرين والمحسافظين الى ترك 
الانتخابات حرة » وهو أول ملشور انشخابي فى تاريخ مصر الحديثة 
يشضى باحترام حربة الالشخابات العامة , 

وى الحق ان الحكومة لم تتدخل فى هله الالتخابات » ولم 
لتعرض لحرية الناخبين فى انتخاب من بريدون .. فكان الانتخاب 
حرا بكل معانى الحرية . وكدلك كان حرا من لدخل العرابيين 
واملاء ارادتهم على الناخبين ٠‏ ولرشيح اشياعهم والباعهم ٠‏ وقد 
کان فى استطامة حربهم باعتباره صاحب الفضل فى انشاء مجلس 
اللواب إن بتدخل فى الانتخابات » ويملى ارادله على اللاخسين ؛ 
لكي يضمن تاليف غالبية النواب من الباعه ومرشحيه ء ولو لعل 
ذلك لقضفى على حربة الانتخاب قضاء مبرما «١‏ ولكن حا قيلي 
اذ ترك الناخبين احرارا فى انتخاب من بانسون فيهم الاستثامة 
والاخلاص والكفاية » ولم يسلبهم حرية الاختيار التى هى قوام 
الحياة الدستورية الصحيحة .. فجاءث الانتخابات صورة صادقة 
لارادة الداخبين »> وضرب العرابيون بدلك مثلا رالعا فى احترام 
حربة الإانتخاب .. 


افنشساح مجلس النواج 


التاربخبة » استقبلعه الامة مفتبطة مبتهجة بما الته من تقرير 
حريتها السياسية پائشاء مجلس بمثلها ويشرف ملي شؤونها 
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واقدارها . وقد كان هلا الجلس حقا رموا لهذده الحربلا ٠‏ 
ولولا دسائس الانجليز ومكابدهم لكان فاتحة مصر جديد لنهضة 
مصر وتقدمها . 
أعمدت قاعة اجتماع امحل بدبواآن وزارة الأشغال _ قاعة 
اجتماع مجلس الشيوخ الآن ‏ وحدد بوم الائنين ۲١‏ ديسمبر 
سنة ۱۸۸١‏ لافتتاحه )١(‏ فلم تكد تشرق شس ذلك اليوم حتى 
ازدحم الديوان والشوارع الغضية اليه بالجماهير » واصطفت 
اورطه من الى الأول المشاة - آلای الحرس - ملى جائبى الطربی 
من باب الديوان الى سلم القامة بقيادة البكباثى محمد مبيد ( الذى 
تقدم الكلام من الدور الذى تام به فى واقعة قصر اليل ) ومعها 
موسيقاها العسكرية تصدح بالحان الفرح والسرور والابتهاج » 
٠‏ وحضر النواب > واخدوا مجالسهم ووجوههم تتهلل غبطة 
وسرورا .. وف لحو السساعة العاشرة صباحا انحرك ال ركب 
الخديوى من سراى الاسماميلية »> فاطلقت المدافع من القلمة ايدانا 
يتسحرك الو کب , وکان بصحب الخدیو فی عربته شریف باشا رئيس 
مجلس الوزراء › واحمد خیری باشا الھردار - حامل الختم - 
ورئیس الدبوان الخديوىی » وطلعت باشا كاثب الد وان الخدوی س 
فلما قبل الر کب صدحت الو سيقى بالسلام »> وهتف الجنود 
ټحياة الخديو منادين النداء العتاد : 9 أفندمز جوق باشا» ‏ آى 
یعیش افندينا - وكان فى انتظاره على سلم المجلس جميع الوزراء 


( ۱ ) کان محددا لافتحاحه یوم ۲٢‏ دیسمپر کما لقدم پپاله ؛ ولعدم اکال معدات 
الاجتماع ار جيه الي بيرم [٦‏ مله ھ 
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ورئيس مجلس النواب وبعض اعضائه فتلقوه بالاجلال .. وقصك 
الى الغرفة المعدة لاستراحته » فلبث بها هنيهة قصيرة › ثم أنهى 
اليه محمد سلطان باشا رئيس المجلس ان المجلس قد استعد وكمل 
اجتماع الأعضاء . فسار الخديو ودخل قاعة الاجتماع فى سحو 
الساعة الحادية عشرة » وحيا الأعضاء .. فتلقوه بجميل الاعزات 
والاجلال . 

واخف مجلسه بحف به كار رجال الدولة » وافتتح المجلس 
بتلاوة خطبة اعرش › وقد تلاها بنفسه » وهذا نصها : 

ابدی لحضرآت اللوآب مسروريتى من اجتمامهم لاجمل 
أن بنوبوا عن الاهالى فى الأمور العائدة مليهم باللفع ء وفى علم 
الجميع انى من وقت ما استلمت زمام الحكومة عرمت بنية خالصة 
على فتح مجلس النواب .. ولكن لاخر افتتاحه للآن يسبب 
الشكلات التى كانت محيطة بالحكومة . فام الآن فشحمد الل لهاي 
ملى ما تيسر لنا من دفع المشكلات الالية بمساعدة الدول المتحابة ا 
ومن تخفيف احمال الاهالى على قدر الامكان » فلم ببق مانع من 
المبادرة الى ما انا متشوق لحصوله وهو مجلس النواب الدئ 
انا فانحه فى هذا اليوم باجتمامكم » وانتم لحيطون علما ان جل 
مقاصدى ومساعى حكومتى هو راحة الاهالى ورفاهيتهم وانتظام 
امورهم بتعميم العدالة بينهم » وتامين سكان القطر على اختلاف 
اجناسهم » وهدا منهجى واضحا مستقيما » وعليه سړری ملد 
تو لیت آم رکم » محبا للتربية ولشر العلوم والعارق مي 

فعلى المجلس أن يكون مساعدا للحكومة فى هله الآموں 
كلها ؛ خالصا مخلصا فى خدمة الوطن ملحصرة أفكاره ومذدكراته فى 
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المنافع العمومية » مع مراعاة قرار لجنة التصفية وسائر تعهدات 
الحكومة مع الدول » سالكا المسلك العتدل والنهج القويم الدى 
هو اهم شىء فى هذا الوفقت الذى هو عصر الترقى والتمدن ... 
فالواحب علينا الأعتدال والتأنى وحسن التبصر ؛ وان لكون بدا 
واحدة فى اتمام الأممال النافعة ؛ متوسلين بعنابة الله تعالى وامداد 
رسوله الكريم » ومتمسكين بقوة ارتباطنا بالحضرة الشاهانية 
والدولة العلية ادامها الله » نسال الله حسن النجاح انه ولى 
التوفيق » . 
%* # 

ولا انتهى الخديو من تلاوة خطبة العرش هتف اأجميع له 
واطلقت المدافع من القلمة مؤذنة بانتهاء الخطاب مبشرة باجتماع 
مجلس النواب .. ثم برح الخديو مكان الاجتماع وصدحت 
الو سيقى بلغمات التحية له + وماد الى سرابه قى موكب حاقل ء 

وتمد خطبة الخديو توفيق من الوثائق الهامة فى تاربخ مصر 
الدستورى 4 لانها اول خطبة لولى الامر فى افتتاح اول محلس 
تيابى كامل السلطة فى تاريخ مصر الحديث »> وهى قى مجموعها 
سدددة المعائى واضحة الاسلوب » متضمنة اعلان الخديو أنضمامه 
الى الأمة ق اقرار النظام الدستورى . وقد ألفاها بنفسه دون 
ان تنيب عنه رئيس مجلس الوزراء كما هو العرف البرلانى ؛ 
فكان فى القائه اياها تشبيتا وتوكيدا لا احتوت عليه من لأراء 
والعانى . 

لم تكن جلسة الافتتاح ملنية » وذلك طبقا اللائحة مجلس 
شورى النواب القديمة .. ولكن الحكومة تجاوزت عن تطبيئ] 
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هلا النص » فدخل كثر من النطارة مكان الإجتماع »¢ ووقغوا 
حول مقاعد الأعضاء حتى التهت حفلة الافتتاح ٠.‏ ولم يدع أحل 
من قلاصل الدول الى حضور الحفلة باعتبارها حفلة سربة طبقا 
للائحة القديمة » ولان هذا الاجتماع من شوْون البلاد الداخلية م 
وقد اعد فى القاعة ٠١١‏ كرسيا لجلوس النواب ء وكائوا فى الواقع 
اقل من ذلك .. ولكن الحكومة كانت ممترمة تلمديل اللائحة 
لأساسية القديمة بربادة عدد اللواب عن بعض الديربات » 
وانتخاب لواب عن السودان › فأعدت مند افتتاح امجلس القامد 
الكافية لهذا المدد .. واعدت كذلك نحو ٠۰‏ کرسی للبظارة ؛ 
لإعثرامها جعل جاسات امجلس علبية فى اللائحة الجديدة .م 

وعد الصرافه الخديو دخل اللواب مكان الإاقلام « اللجان » 
وظلوا مستربحين ساعة من الرمن > ثم عادوا الى قامة الجلس » 
واستالفوا اجتماعهم » فالقى فرهم محمد سلطان اشا الطية 
الاتبة : 

« بها السادة النواب 

« نحمد الله الدى جعل 'مرنا شورى » ولصلى ولسلم على 
تبيه الأمور بالشورى والآمر بها » وبعد ففقد سمعتم ما تضملته 
الخالة الخديوبة الكريمة من حسن القصد وسمو الادارة ¢ فما 
زادكم الا يقينا بما مهدتم بالجتاب العظم من صفاء النية وكرم 
المنصر وسلامة الطوية والارتياح الى المصلحة الوطئية ٠.‏ وقد 
اجتمعثم فى هذا اكان الر فيع بعلابة الجناب العالى ورجال حكومته 
السنية لانظر فى امور أوطانكم وانتم خلاصة وجهاء القطر وبضعة 
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أعيانه ونبهائه » فواجباتكم من هلا القبيل تقضى عليكم الحكمة 
والاعتدال والثبات ٠.١‏ 

« ولا ازيدكم علما ان الوطن المزير محتاج الى الاصلاح 
والتنظيم قابل للتعقدم والعمران جامع لأسباب النافع الكلية » 
فما مليكم الا السعى والاجتهاد لنوال المراد . ولكنكم لا تجهلون 
٠آن‏ علينا حقوقا وأحبة الحفظ »> وذمما لازمة الرعانة ؛ وأنا قد 
أمرنه شرما بحفظ العهود ورعى الدمم » فمن تلك العهود شدة 
الارتباط وصلة التابعية للدولة العلية التى هى مركز قوتنا ومرجع 
سطوتنا » وقد مرفنا منها العنابة وعرفت منا الاخلاص . فلا بد 
من باتنا على هذه الحال بالنظر اليها» ولا شك ان تقدمنا واستقامة 
امورنا وتابيد امر الشورى فينا بسر هله الدولة العلية لا ينشا 
فشا عنه من القوة التى تكون جزءا من قوتها الكلية . ومن الذمم 
والموائيق علاتنا الالية والتجاربة مع الدول العظمى > فهذه الممم 
واجبة الرعاية ا بيترتب على حفظها من استحكام صلات الودة 
يننا وبين هاتيك الدول التى بنبفى ا الامتقاد برغبتها فى اننظام 
امورنا وميلها الى كل ما بعود علينا بالنفع كما صرح بدلك عظماء 
رجالها على منابر المجالس النيابية وف المنشورات الرسمية ٠‏ 

م فاذا حفظنا تلك المهود ورعينا هذه اللمم وعرفنا حقوقا 
الوطن ملينا ولم ناهل عن شى من الواجبات لزمنا الأخذ باسباب 
الحكمة والثبات للنظر فيما بجلب لنا النفع وبدرا معنا الفرر 
ورشيتتة للناس جدارتنا بما وصلنا اليه ويحقق بنا ظن ابناء الوطن 
الذين جعلونا موضع لقتهم واعتمادهم م 
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فوجهوا اخوانى همتكم فى السعى بالحكمسة والاعتدال 
والتبصر والثبات .. فمن جد وجد » ومن سار على الدرب وصل » 

ئم الى سليمان باشا اباظة نالب الشرقية الخطبة الآتية : 

« سمادة الرئيس » الحمد لله على سوابع الاه ولواب لعماله» 
وبعد فقد ابان رئيس مجلسنا الهمام ما تضمئته القالة الخديو بة 
الكربمة من حسن القصد وصفاء النية واليل الى المصلحة 
الوطنية » واوضح بعد ذلك حق الوطن علينا وواجہاتنا بالنظر الى 
العهود الواجبة الحفظ والدمم اللازمة الرعابة » وهذا موقف > 
الشكر له والثناء عليه ٤‏ أقوم فيه أصيلا من نفسى ونابا هن سار 
اخوائى النواب .. فيا سعادة الرئيس الهمام > لقد علمت وانت 
اولنا ان ليس منا من قبل النيابة ملى ملم بعطم واجباتنا الوطلية 
والسياسية الا وف عزمه أداء حق الوطن وحفظ العهود المرمية 
وخدمة الامة بما بجلب ها النفع ويدرا منها الضر .. وبا اخوائى » 
لقد علمتم ان الانظار محدقة الينا والافكار محومة علينا » وان 
الوطن العزيز محتاج الى الاصلاح كما قال سعادة الرئيس .» 
فلندخل » الاصلاح من بابه »وناخ فيه باسبابه ٠‏ لا ننظر الا الى 
الملصلحة العمومية » ولا نهتم الا با منفعة الوطنية . وقد حصل 
لنا اليقين بان بد الجناب المعظم منبسطة أساعدتنا » وعنابة رحال 
حكومته متوجهة الى تأبيد محلسنا »> وان الأمة نتو قع مدا الاجتهاد 
ف سبيل الحكمة والسداد »١‏ 


« فما أجدرنا بتحقيق الآمال ٤‏ وما احقنا بالسعى فيما يصلم 
به الحال ويبحسن امال ؛ وقد آن الثروع فى الممل » فلتقبل مايه 
At‏ 


ونفوس راضبة »› وقلوب صافية ٤‏ وأفكار متوحهة الى حدر 
الوطن ». ونيات معقودة على أداء الواجبات » والله ولى توفيفنا عليه 
توکلنا والیه ننیب » . 

كان افتتاح المجلس بمثابة عيد قومى عام ء. تجلت فيه 
مظاهر الابتهاج والفبطة والسرور المظيم » فوفد على العاصمة 
فى ذلك اليوم كثير من الزائرين من مختلف المديريات لمشاهدة حفلة 
الافتتاح » واقيمت الولالم والحفلات فى القاهرة والاسكندربة 
ابتهاجا بافتتاح المجلس الجديد . واشترك فيها كثير من الذواب 
والاعيان والموظفين وطبقات الشعب كافة » وعبرت الصحف اصدق 
تعر هن شعور الراى العام نحو هذا الحادث الهام فى حياة مصر 
القومية ؛ 

وقد اجتمع المجلس بوم افتتاحه وانتخب من بين اعضائه 
لجدة مهد اليها تحضر الجواب على خطاب العرش وتقديمه ألى 
الخديو » وهله اللجنة مؤلفة من عشرة أعضاء من النواب البارزين 
وهم : احمد بك الشريف » عبد السلام بك المويلحى » محمد بك 
الشواربى » أمين بك الشسى › وهلال بك منر » محمود بك 
سلیمان » احمد بك على ٤‏ مراد أفندی السعودى » اسماعيل أفندئ 
سلیمان » على بك شعیر . 
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وقد اعدت اللجنة الجواب واقره الجلس > وق بوم الذميس 
٩‏ دسمبر سنة ۱۸۸۱ ۰ ذهب سلطان باشا رئيس المجلس ومعه 
هبد الله باشا فکری کہ الکتاب وأعضاء اللجنة العشرة الى سراى 
الاسماميلية بملابسهم الرسمبة انقديم جواي المجلس على خطاب 


Ae 


العرش + فقابلهم الدبو بحضور الوزراء » وتلا محمود بك سل 
الحواب »¢ وهذا نصه ٠‏ 

« بعد حمد الله تعالى على لو فيقه وراشاده »> والصلاة وات 
ملى من أصطفى من عباده » قوم لدى هله السدة الخد 
الكريمة نحن معاشر لواب الأمة اأصرية مقام النيابة هن جم 
فى ديم واجب الشكر ليلا الجناب الخديوى الفخيم على انمه 
مواطفه لحو مجلس الشورى النيابية الدى افتتحه بلطقه الشر 
اظهارا لمقصده الجليل من حير الغول الى مالم الفمل واجابة لر 
الأمة ؛ ونظرا للمصلحة العامة .. بعد أن زالت العوائق د 
وامتلعت الوانع بيشسا وبينه بجلائل هممه الخديوبة التي ذ 
ها صعاب المسائل » وخضمت دونها رقاب المشاكل ؛ حتى ه 
الو قت واطمانلت الحال > ١‏ ودنى الى وانقادت الآمال + » ء و 
شلف اسمامنا والعش أرواحنا ذلك الدطق الكريم » وملك افا 
وملاها سرورا وطربا بما تضمن من الانصاح عا مر فبا أ 


اللعمة » والفلاه من لراهة النية ولبالة القصد »> حتى لاد" 


ت 
السرائر بما بدا على قسمات الوجوه من سمات السرور . 
تدع للالسسنة من حاجة للتعبير عن فرط محبة عظليمة من أمة كر 
مولى متفضل مليها متجبب اليها محب لحربتها مشفو ف بخ 
ومنفعتها . 

فلم ببق الا ان نبدل غابة ما فى السعة وثأثى على قاص 
الاستطاعة فى نفع هده الأمة التى ندبتنا للدنار فى منفعتها واستباء 
هن انفسها لرؤبه مصالحها » سالكين فى ذلك من مسالك الد 
والتبصر وحسن النظر ما تحسن بعلاية الله مغبته »¢ والحمد بي 
و فيفه ماقبته » وبعضد مقاصد حكومتنا السنية التحهة للسد 
والرشاد و سلامة البلاد والعباد ٠‏ وبؤبد ما لا من روابط آأه 
للدات السنية السلطانية والدولة العلية المثمانية التى ملس 
عواطفها الكريمة من الامتيازآات الرمية ما حلت به اللعمة وعظي 
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المئة » ويؤكد ملائقنا الودادية مم الدول الاجنبية املحة انعد 
و فائدةبلادنا مبتهلين الى الله جحل ثناؤه وتقدست آلاژه فى أن 
تحرس لنا هذا الجثاب الخدبوى الفخيم ويديم لإأوطاننا به النفع 
العميم » آدام الله تو فيقنا على أحسن ما برام وبلغ به الوطن العزدل 
شابة المرام & + 

وتعد خطبة رئيس مجلس النواب بوم افتتاح الملجلس وتعقيت 
سليمان باشا اباظة ليها وجواب المجلس على خطبة المرش من 
#لوثائق الهامة قى تاريخ المجلسس .. وهى صورة ناطقة تمثل لنا 
جانبا من الحباة السياسية والآداب البرلانية فى ذلك العصر > 
ولفة هده الولائق ومعانيها حسنة ‏ فى مجموعها ‏ وتدل على 
سهولة استساغة نواب سنة ۱۸۸١‏ للأساليب البرلانية الحديثة . 

وضع الدستور 

واشتملت وزارة شربف بوضع الدستور » وكان سمى ف 
اصطلاح ذلك العصر « اللائحة الأساسية » أو « القانون الاساسى»» 
وقد وضع على احدث البادىء العصرية › اذ يتضمن القوامد 
الرئيسية للنظم البرائية »> كتقرير ميدأ المسثولية الوزارية امام 
مجلس النواب » وتخوبل امجلس حق تقرير القوانين بحيثا 
لا تصدر الا بتصديق منه > وتقرير الميرانية والرقابة على اعمال 
الحكومة وموظفيها والزامها بعدم فرض أى ضربة أو اصسدار 
أى قانون أو لائحة الا بعد تصدبق المجلس ؛ وقد أخل بنظربة وحدة 
الهيئة النيابية فجعلها ممثلة فى مجلس النواب دون مجلس 
الشيوخ . 

ولا اتم شرف باشا وضع الستور عرضه على مجلس النواجع 
االمداقشة فيه واقراره .. ففى مصر بوم ۲ بابر سنة 1۸۸۲ ١‏ 
جاء الى مجلس الثواب بصحبه ساثئر الوزراء > فعرض الدستون 
على هيئة المجلس > والقى فى هدا المقام خطبة ضافية ذكر فيها 
اخلاصة ما احتواه من القوأعد › والمع الى انه بوشع هلا الدستور 
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آزما فد الخطة الثى رآھا من ثلاث س نوات ۲ ئى مهد الخدبو 
اسماعیل . 
وقد أحال امجلس مشروع الدستور على « اللجنة الدستورية » 
وهى لحنة ألفها خصسيصا للنظر فيه وکائت تسمى ١‏ لجنة ألا A‏ 
وقد بحئت اللجنة مواد الدستور وأقرت معظمها مع تعدبلات سسيرة 
فی بعضها لا تفر من جوهره شیا ٠‏ وکاد الأمر تم بالاتفاف بين 
الحكومة والمجلس على نصوص الدستور » لولا الازمة السياسةي 
التى ادى اليها تدخل فرنسا وانجلترا فى وضع الدستور وانتهته 
بسقوط وزارة شریف ؛ 
أزمة بنایر سسسنه ۱۸۸۲ 
اعترض وضع الدستور أزمة سياسية خطرة نسميها أزمة 
ینابر سنة 1۸۸۲ .. ترجع الى سوء نية انجلترا وفرنسا حيال 
مصر وائتمارهما بالنظام الدستورى »> الذى كاد سستقر باعلان 
اللائحة الأساسية . ولم كن بقى على اعلانها وصدور الر“ دم 
بها سوی اجراءات شكلية من تبادل الرآى بين مجلس النوابا 
والحكومة على التعدىلات الطفيغة التى أدخلتها لجدة المجلس ف 
مشر وع أللاثحة ١ء‏ 
ولكن انحلترا و فرنسا أرادتا أن تحدثا حدنا بخلق الاضطراب 
ی مصر » وقد بودی بالدستور .. وذلك پتدخلهما فی شون مصر 
الداخلية » وايقاع الفر قة بین الخد لو والامة »> ولكى تتخذا من 
هذه الفر قة ذربمة للتدخل المسلح . 
ففى اليوم الثامن من شهر بناير سنة 1۸۸۲ توجه السير 
إدوارمالت معتمد انجلترا » والمسيو سنكفكس العتمد الفرنسى 
محتمعین الى سرای عايدین » وقدما الى الخدو مذ كر ة مشتر که 
م الدولتين بتاريخ ۷ ناير سنة 1۸۸۴ > قوامها انهما حال 
اأنحرادث الاخ ة فد أجمعتا علی ثأبيد اله الخدبر té.‏ 
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وفحوى المدكرة ان الدولتين انتحلتا لنفسيهما حق التَوامة 
والر قابة على مصر واقرار الأمن والنظام فيها» والتدخل فى شؤونها 
الدأاخلية ءه وظاعر من عباراتها آن فرئسا وانحلترا كانتا تنظران 
سین الاستياء الى تاليف محلس النواب وفيام (لنظام البرفانى 
في مصر ٠.‏ ولم لكتما الاعراب عن هذا الاستياء صراحة فى المذكرة » 
اذ جعلتا من الحوادث الوجبة للتدخل « صدور الاأمر الخديوى 
باجتماع مجلس الئواب » . 

قوبلت هذه المذكرة ف مصر بالسخط العام .ءء وهاجت ليا 
الخواطر › وتو جه شریف باشا الى معتمدی فرنسا وانجلترا وانهی 
اليهما اعتراضه على المذكرة . 

واعقب هذا التدخل تدخل ؟خر » اذ طلب قنصلا الدولين 
من شریف باشا بايعاز من الرفيبين الأوربيين الا بخول مچلين 
اللواب حق تقرير الميرانية » وقدما اليه فى ۲٠‏ ينابر سئة ۸۸٢‏ 
مذكرة بهذا المعنى اثناء اشتغال « اللجنة الدستورية » بالنظر و" 
اللالحة الأساسية ٠ب ٠‏ 

كان هدا الت#ل تحدبا بالغا لكرامة البلاد وحقوقها »> وتديرا 
هبيتا بين الدولتين للتدخل المسلح وخلق الذرائع للاحتلال .. 
اذ ما شان انجلترا وفرنسا بنظام مجلس النواب الصری ؟ وای 
قائون بخولهما حى التدخل فى وضع الدستور والطالبة بحرمان 
الجلس حق تقرير الميزائية ؟ ! 

ولإ شك ان هذا عدوان منكر لا سندله من الحق ولا من العهود 
المبرمة بين مصر والدولنين » لاسيما ان مشروع اللائحة الأساسية 
وتسىو دة الد يون وف هذا النص الكفابة لإطمشان الدول ورعاباهة 
على حقوقهم .. اما التذرع بهذه الديون لحرمان مجلس النوابب 
احق تقردر اليرانية + وهو أهم خصائص البرئان » فهو الظلم 
والاعتساف والتحكم الذى لا مسوغ له » وهو الطمع الاستعمارئ 
إلذى لا بحثرم حقا ولا برعي عيدا » 
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کان لوقف على جالب کب من الخطر ٠.»‏ فهلالد آولا حقرق 
الامة وكراحتها > ولا تقل امة تحترم نها أن تارلى على ارادم 
دولتین خاصبتین لربدان حرمان مجلس الثواب حقا من اتدس 
حقوقه ؛ وهو لقرير اليرالية ٠.‏ وهناك من جهة الخرع الخحطر الال 
امام رجل الدولة ٤‏ اذ رى البلاد هدفا للتدخل المسلم من جامي 
افد وأتين الحقرتين الاحتلال ؛ 

بډ + ٭ 

وقد اوتای شريف باشا درءا للأرمة ان لاتا مجلس النواب 
تقرار نهائى فى الادة المتعلقة بالميرالية ؛ وان برجنها الى حين ٭ 
حتى تنجلى الغمة . وبدلك يتفادى الددخل المسلح الدى لم بكن فى 
ابتطاهة مضر ان تصده لا كانت عليه وقلد من الضعف والار الي 
والتاجيل فى ذاته لم يكن مضيعا لحقوق الامة فى الدستور › بل 
كثيرا ما بكون التاجيل من الوسائل السياسية التى يعمد اليها 
لالقاء الازمات .. على ان وضح الدسثور قك تيرق وفقا يطرل 
او يقصر » على حسب الظروف واللاہسات ۾ ولم بن انل 
الخاص بالميرانية فى ذاته مستعجلا لأن ميرانية سنة ۱۸۸۲ کان 
قد صدر المر سوم باعتمادها فی ۲۲ دیسمبر سئة ۱۸۸۱ ۰ ای قبل 
انمقاد مجلس النواب .. فالبحث فى أمر اليرائية لا تبدو أهمته 
العملية الا فى ختام سنة 1۸۸١‏ حيث توضع ميرانية سنة ۱۸۸۳ ¢ 
فارجاء البت فى هدا النص لم يكن له من الخطر ما يدعو الى 
التصادم بين المجلسس والوزارة . 

وقد نصح المستر « بللت » عرابى وصسحبه بالاعتدال فى مو قفهم 
من هده الأزمة »> وبان لا يقطعوا براى فى نص اليرانبة قبل آن 
تفاوض الوزارة حكومتى فرنسا والجلترا . وأيده الشيث محمد 
هده فى لصیسحته ؛ وروی مله انه قال فى هلا الصدد ١ ١‏ لتد 
أشنا مدة قرون فى انعظار حريتنا ٠‏ فلا بشق ملينا ان ندتظر الآن 
إضعة أشهر » ٠ء‏ ولكن نصيحة الائنين عدا ! 
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وقد مرض شريف باشا على مجلس الثواب فكرة التاجيل .م 
ولکن عرآبی ورۆساء الفساطل والاأعضاء البارزين من التوأبع 
لم يةبلوا هذا الحل » وارتأوا رايا آخر يناقضه » وهو لقرير مادة 
اميرانية فى الحال 4 وبلوع لنا أن ثمة عاملا آخر غر الاقتناع کان 
له دخل فی الاخد بهذا الرآى وه انصراف العرابيين عن شرف ٤‏ 
ورغبتهم ف أقص اله عن الحكم 4 واسناد رداسة الوزارة الى رجحل 
منهم ٤‏ اذ لم یکن بخفی أن شرف باشا وان کان قد الف وژارته 
مل قاعدة أحابة مطالب العرابيين › لکنه کان يشعر حيالهم بثىء 
مرن الاستقلال والكرامة . 

وهذدا ما حمل العراييين برقبون فى التخلص منه وسىتىدلون 
يه رحلا من خاصتهم ++ وقد ساعد على ظهور هله الرغة طموحج 
محمود باشاً سامی آلبار ودی الى ر باسة ألوزارة .. قفد کان 
البارودى كثير الطموح الى الاطة والحاه ٤‏ ومن هنا تعقدتث ألأزمة؛ 
وامتلع الاخد برای شريف باشا ؛ لان البارودى وهو وزير الحرية 
ف وزارة شریف باشا › قد زین لعرابی وصحبه ان بتشبوا برابهم» 
ودرفضوا التاجيل 4 ونقرروا ماده الميرانية فورا + وقد رتب 
على هده الخطة وصوله الى الرباسة › لانه كان مفهوما أن ر فض 
النواب رأىی شرف باشا دى بداهة الى استقالته ؛ فيدعى هو 
الى تالف الوزارة الحد دة + 

اسنقالة شربف باشا 

وكان مه رلبه البارودى .. فقد انفقت كثرة النواب على رفض 
وزارته » فلم پر بدا من لقدیم استقالنه فی ۲ فبرایر سنة ۱۸۸۲ . 

وقد کان بجدر بالنواب آن بتریثوا فى الأمر ٠١‏ وآن لا ينغلبو 
فهقها السرمة على من كان موضع "مالم حتى الامس . وما 
ستو قف النظر ويدغو الى الإسف ١‏ أن يكون اول ممل هام مجلس 
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النواب هو النخاص من الر جل الدى انشاه وتاضل من اجله ووشع 
و کوب هذا الك + 
الخديو لم يكن راغبا فى استقالة شريف اشا . 

وقد لاعت شهرة عرابى فى اوربا عقب سقوط هله الوزارة 
بعد ما تبين ان له النفود الفعال فى مجلس اللواب .. اذ استطاع 


وزارة السارودي 


تول الخدير على أرادة الحرب المسكرى . وى الظاحر ارادة 
#لنواب _ فاسند رباسة الرزارة الى محمود سامى البلرردي ,م 
قالقها وادخل عراب قيها وزرا الحرية ٠‏ ويبكو من التامل فى 
الكتاب الذى رفعه الى الخديو بتاليف الوزارة إن ¥ خلاف ى 
امبادىء العامة بين الوزارة الجديدة والوولرة المستقبلة .. 


والخلاف الحقيقى بينهما هو فى اقرار اواد التملقة بايزانية 
قورا ٠۰‏ وکان شريف برى تاجيلها الى حين ٠‏ وثمة فارق خر 
فى التشكيل ؛ فان وزارة البقرودى مؤلفة من صميم العرايين ٠١‏ 
وحسبك ان فیها عراس باشا وزرا أفحربية > وقد كاقت فى ذللع 
الحين آهم الوزارات شانا واعظمها نفودا » وربما کان هذا من اهم 
اباب الحقيقية التى ادت الى تفيبر الوزارة ٤‏ لان عراب کان 
بطمع قى ان بترلى وزارة الجهادبة بعد ان ارتقى فى مهد رزارة 
شریفه باشاالی ٠‏ , وکیاھاء کما کان بطمع البارودی ی وباة 
أفوزفرة وهكذا كان التطلم الى الناصب الرزاربة م ولم برل بے 
من اساب ما حل پمصر من الکر لرا ى 
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ثورة عراف 


ويغينناآن الثورة العرابيسة قد بدات تسلك سيلا بعیدا عن 
باشا وبدات بدلك مرحلتها الثانية .. مرحلة الشطط والخطل > 
فان شریف باشا کان بلا نراع أقدر من البارودی على حسن تدبږ. 
واختباره ما بجعل له كفاية ممتازة فى الاضطلاع بالهام السياسية » 
اا البارودى فغد كانت نشاته ادبية وحربية فحسب ؛ وعلى انه من 
اعلام الأدب وکبار الشعراأء › وله ف ذلك امخام الدی لا سارى + 4 
لكن هده المرايا ليست هى الطلوبة لتصريف سياسة مصر » وخاصة 
فى ذلك العصر المضطرب .. اضف الى ذلك أن النشاة الحربية اذا 
اجتمعت الى الشعر والادب > تثير فى النفس روح الخيال والتطلع 
اى اتصی مراتب الحد والعلا »۰ ومن هنا جاءت مال البارودى 
بعيدة الأنق » لا تفف عند حد حتى بلفت التطلع الى المرش + 
وفد عم شان عرابى بتقلده وزارة الحربية » فانها الوزارة 
الو -حيدة التى كانت تتطلع اليها الانظار فى ذلك الحين ٠٠‏ وفيها كانت 
لتمثل' سلطة الحكم » وقوة الحركة الوطنية » فأصبح عرابى الرئيس 
الفعلى العصكومة . وزاد من مكانته ليله بعد تقلده رتبة لوام 
۴ باشا » » ا للالعاب والرتب من الاثر الدى لا ينكر فى نغوس العامة 
والخاصة » وصار له الامر والنھی ٤‏ لا فى وزارة الحربية قيحسب )¢ 
بل فی کل وزارآات الحكومة ۰ واصبح دکناتورا محضا ؛ وأضحت 
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دستور سسنة ۱۸۸۲ 


قر مجلس النواب الدستور وصدر به المرسوم الخدیوی ف ۸ 
افبرابر سنة ۱۸۸۲ وقدمه البارودى الى امجلس موقعا عليه من 
الخديو › وألقى لهذه المناسبة خطبة بليغة جاء فيها ٠‏ 

پا السادة إلنواب ءء احسب تسى سعد الطالع بحضورئ 
تينكم حاملا الى حضراتكم القانون الاساسى الدى سيكون ان شام 
الله قامدة لجميم اعمالكم »> ويسرلى كل السرور انثى لم احمله اليكم 
الا بعد بقينى انه خر ساس بمكنكم أن تر فعوا عليه من الأعمال 
ما بعزز شان البلاد وينمى لرولها ويقوى أصول العدالة فيها» ٠٠١‏ 

9 الا أننى اعلم كما تعلمون أن مجرد وضع الشانون على اصول 
الحربة وقواعد العدالة لا بكفى فى وصولنا الى الفابة المقصودة من 
اجتماع حضراتكم ؛ بل لابد أن ينضم الى ذلك خلوص الئية من كل 
واحد منکم فی الملحانظة على حدود هلا القفانون ودقة النظر ف 
آلو قوف مندها بحيث کون جمیع الأعمسال وألاخكار ملجصر 3 ف 
دوائرها . وقد قال عقلاء السياسيين أن الوضرل الى هنا الشوع رج 
الكمال » أعثى حصر جرئيأت الاأعمال و كلياتها فى ذائرة القانون > ابا 
بتال بعك العناء وطول التجارب .. لکئى لا اعد هدا صعبا عليكم ٭ 

فان العنابة الالهيية ساعدت سعد البلاد بو قوع الانتخاب على 
حضراتکم » وانتم على آكمل درجات العقل والفضيلة . ولا مناء فى 
اتباع القانون الا على القاصرين » وفى أملى أنكم ستحققون ما بظنه 
احباء البلاد فيكم عندما تبتدثون فى الاعمال الهمة التى تمالم الآن 
لباشرتها » بأنِ تستعملوا صادق النظر للوقوف على ما فيه خير 
بلادكم وتوجهوا الى ذلك ماضى الهمم حتى لا يضنيع الرمن الطريل فى 
الحصول على فائدة قليلة . وهلا لا يكون الآ بتخليص الافكار 
ولمحيص الطوايا من شوائب النزعات الشخصية بأن نمل الأممال 
وان عي امصالح العمومية التى نفمها ف الحقيقة هائد مليكم وعلى 
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« ان التغات النظر الى الخصوصيات ببعث ف‌القلوب محاسدات 
ومنافرات تحمل على الخلاف الدائم 4 نعوذ بالله > وآنكم قعلمون أن 
#لذين رفوا الى قروة العز واأوج الشرف لم ينالوا ذلك الا باخلاصيم 
فى طلب التغع العام » فامتر ف العالم بفضاهم وأجاتهم القلوب غاعلتهم 
إعلى المنازل » فثبتوا فى مكانتهم ما داموا بحلية الاخلاص » وانى 
آعنیء نفسى بو قوف بين مقلاء البلاد العار فين بحقوق بلادهم عليهم »> 
العالين بان شرغهم معقود بشرف اوطانهم › اللوقتين بانهم لن مكونوا 
قوايا حقيقيين الا اذا اقاموا على صدقهم برأهين من العمل وحججا 
من الثبات فى خطة الاعتدال حتى يقنع بها البعيد كما عرفهاا 
لغرب )» ۰ 

8 وق علم -حضرالكم ايها السادة أننى عتد استلامى رباسة 
#النظار وفعت آلى جناب خديوينا المعظم تفريرا يبنت فيه ميادىء 
الهيئة الحاضرة واظنكم قراتموه وتاملتم معاتية + وقد تكرم على 
پجناب الخدیږی بقبوله ٠‏ وانی مؤمل فيكم أن تكونوا عضدا لا 
أسباب الثروة والرخاهية > ولحفظ الحقوق التى لنا) وتؤدي . 
#الواجبات التى علينا» ولوف بجميع عهودنا لن عاعلناء ء ونكون 
مالك فد أرضينا سلطاننا الاعظم الذى سره نجاحنا وتقدمنا »› 
وار ضينا جميع الدول المتمدلة التى قحب إن ترانا حائزين لشرفا 
نحا فظين لحقوقفنا > قائمين بعهودنا . وآخر ما نتوامى به الأ نجعل 
قلتعصب اآلشربى دخلا فى الأعمئل الو طية التى كلفتكم البلاد أن 
ومو بأدائثها ¿ وأن تكون الوطنية الحغة حى البلعث القوى على كل 
أفكر والغابة القصوى من كل قول وعمل › نسل اله تعالى آن بوفقنا 
إجميما ا فيه رغمعة أوطاننا وتقدم بلادتا وأن تتمتع البلاد ببقاء 
بحيشرة خد يو بنا العظم أبده اله . 
عليها من الخدير م 
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فنهضس مبد السلام بك الويلحى والقى كلمة شكر للبارو 
لی اسرامه پالتصدیق على الدستور ۰ ورد عليه البارودی باہ 
واسم زملائه بانھم لم بفملوا الا الواجب . لم القى سلطان ب 
بلسان الدواب كلمة شكر اخرى وانتهت الجلسة اذ كائت الس 
السابعة , 

وبعد انفضاض الجلسة توجه الدواب الى السراي الخاد 
لبۇ دوا للیخدیو واجب الشکر ۰٠‏ فلما مثلوا بین ديه تلقام پالم 
والأبلاس » ولقدم سلطان باشا بالنيابة منهم وقال ' ١‏ أن حضر 
النواب وفدوا الى هده الساحة الفسحاء ليقدموا للحناب اا 
شكرهم وامتنائهم ملى ما اولاهم جدابه الكريم من النعم وما مل 
حضرته العاية لهل القطر من التفضل والاحسان ) » ئم دعا للج 
الخديوى بدوام المر والاقبال وآمن جميع الحاضرين ء٠‏ فر 
ذلك موقع القبول لدى الخديو وشكر اللواب على صلعهم الجم 
م جلسوا ودارت ينهم آ۔حاد بث وددة ۰ 

واعرب لهم الخديو من ميلة الهريرن بسك الاسااقة ا 
مساميه لمنفعة رعيحه > والة ل بنك بهم ¥ اللخير + ولا بريد 
فر خطة الثاندم ياسراق . كم لصح لهم أن يسلكوا جادة ال 
ويسيروا' ئى سبيل النافع العمومية بقلوب ابتة ونيات صادقا 
متنخد ن الحرم مرشسدا والىسكون والتالى دللا ؛ ووعدهم ١‏ 
مستعد لمساعدتهم فى كل ما أرادوه من الأعمال اللافعة للبلاد 
فخرحوا من لدنه شاکرین ٤‏ ثم قصدوا الى دبوان الداخلية وکرر 
الشکر لرلیس مجلس ألوژراء ٤‏ فقابلهم بالتر حاب ۾ وکان غه 
لاء المغابلة وزراء الالية والحقائية والخارحبة والاشغال , 
ففقدم لھم النوآاب شکر هم وئلاءهم وأئابوا عنم سلطان باشا 
ققدم الشكر ملنهم للوزراء ٤‏ لم الصر فوا فر جين سرورين . 

واخد مجلس اللنوآب يضطلع بيهمته فى كفابة وجهد بسشحق 
التقدير والثئام ٠‏ ومع انه لم بچتمح الا زمنا و جيرا لم تسار 
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الدستور + » وهذا من آعم أعمالةه , ووضع التظام الداخلى 
للمحلس > وتباحث ف مسائل هامة تتصل بتعدم البلاد ور فاھیتها 
كعلاج قلاء الأاسعار وتعميم التعليم الابتدائى > وملعم تضخم 
أسوأن واقره المجلس » وهذا يدلك على أن لواب سنة 1۸۸۴ لم 
لمم يفتهم التفكر فى أعظم مشروعات الرى التي تمث فى ألمهمد 
الحديث 


ظهور الفتن 

كاثت مدة انعقاد المجلس فنرة تقدم ونشاط لمتحت مصر 
خلالها بالهدوم والسكينة فى ظل النظام الدستورى . ولم تكد 
تھی الدورة الثيابية تی اكفهر جو الصفاء الذي ساد مصر من 
قبل ؛ واخلدت الأحداث تتوالى على البلاد .. فكان انفضاض 
المجلس كن نديرا بالإنتكاس والرجمية .. ولقد كان محتملا 
لو بقى المجلس منمقدا أن يعالج هله الاأحداث بالحكمة والروية » 
ولكن اعت الاقدار واللايسات أن بضططر ب الحو يعد انتهماء 
الدورة الرلانية ٤‏ فاحتملت وزارة البارودى وحدها لبعة معالحة 
لوقف ؛ ووآجهت مشكلات مدة داخلية وخارجية »> وتفاقم 
الخلاف بينها وبين الخديو حثى آدى الى استقالتها , 

واول #اأحداث الداطلية التى انتابت البلاد بعد انقضاضص 
مجلس النواب هو مۇامرة الضباط الثراكة »ء. وهي حادثة 
إخطبرة كان لها لائر كبير فى تطور الثورة المرابية ؛ بل فى مصير 
#لبلاد قاطبة ء.. وخلاصتها أنه ف شهر آبريل سنة ۱۸۸۲ علم 
هرآبی من طلبة باشا عصمت قائد إللراء الأول ان بعض الضباط 
الشركة يأقەرون به ٤‏ ویدبروت الامر تقتله وقتال رڑساء الضبايل 
الوطتيين والوزراه ¢ وان بعض من صدر اليهم لامر منهم بالسقر 


ا 


لی السودان كانوا قرام هله الزامرة ٤‏ اقعرض عراب الإمر على 
الوزراء > ثم على الخديو > فتفرو لحقيق هذة ال)رامرة فى مجلس 
حر نی » وتألف هذا المحلس برياسة الفرنق راشد باشا حستى م 

فأخذ المحلسن فى التحقيق > وسال من عرفت اسماؤهم من 
المتآمرس .. فدارا على ثمائية عر ضابطا مشت ر كين معهم ف 
الأامرة , فأمر الحلس بالقبض عليهم وآخذ ف استجو اهم ٤‏ فدل 
.هولاء أنضا على غيرهم > فقبض علږهم ۰ء حتی بلغ عدد العتعلين 
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نحو آرغین ضابطا »> وی مقدمتهم عشمان باشا ر فقی وزار الجر ية 
السابق > وخصم عراب اللدود > وقد سيق الصوض عايهم لى 
سكدة قصر النيل »> وعوملوا بالغاظة والشادة ء 

واختلفت الآراء فى حقيقة هذه الؤامرة ء فقال بعض الرواة 
انپا مۇامرة حقيقية » كان القصد منيا افغتيال رؤساء الحزج 
المسکرى وف متدمتهم عرابى , وقال البمض الآخر انها مؤامرة 
خيالية . قوامها فرع عراب وخوفه على حياته »> فصدق الروابة 
آلئی خلنها أوهام 'المغسسدنن »> وأراد الانتقام من خصو مه َ۰ وق 
کان عرابی لا يقتا تساوره الهواحس م نة خصو مه م 

وني ۳۶ أبريل سنة ١۸۸١‏ أصدر الخلس حكمه فى الفضية ٤‏ 
وهو نشفىئ على الأربغين ضابطا المتهمين بالنفى الؤبك الى أقامى 
السو دان » مع تجريدهم من الرتب العسنكرية والامتيازات 
والنياشين » وآن بكونوا متفرقين فى الجهاتة التى يلفون اليا 
ولا تكرن هذه الجهسات فى مركز الحكمدارية « الخرطوم » ولا 
ادر بات ولإ السواحل وصدر هذا الحكم أيضا على الجن م 
غر العسكر لين مع جر ندهما من الحقوف الدالية ٤‏ وأحيلتة محاكية 
خمسة غرهما الى المحاكم الأهلية . وحكم على رائب باشا الدى 
عد محركا للمؤامرة بالتجريد من الرلب العسكرية والامتيازرات 
والنياشين وحرمانه العودة الى مصر » واذا عاد يقضى عايه بالنفىي 
على اللحو السابق . ا 
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رقع الحكم الى الخديو للتصدق عليه ., فرآه بالغا منتهی 
القسوة ¢ فامتنع عن اقراره » ووقع من اجل ذلك خلاف کر 

بيه وبين الوزارة » اذ اصر على تعديل الحكم . وتمسكت الوزارة 
باقراره ه وانتهى ألأمر بان أصدر الخدبي « ارادة سثية » فى ٩‏ 
مايق سنة ۱۸۸١‏ بتمديل الحكم الى ألنغى من القطر المصرى 
والترخيص للمحكوم عليهم بالتوجه أنى شاءوا .خارج القطر مع 
عدم حر مانهم رتهم وتیاشینهم > وقد وقع الخديو هذه اا 
يحضور السير آدوار مات والمسيو سلكفكس قلصلى بر بطانيا 
وکرنسا. 


على آن هذا التعديل لم يحم الخلاف بين اللخدي والوزراء » 
ققد ذهب البارودی لى الخدبو عفب تو فطه مر التعدبل ؛ ولأمه 
ف لهحة شد دة لنروله على ارادة قلاصل الدول واهماله رائ 
الوزداء ۰ وطلب اليه اضافة عفوبة التجريد من الرتب المسكر رة 
الى أمر التعديل ,. فاجتمع القناصل اة لد الخديو عقب 
'چرل هھ المقابلة ُ واٹهی الاجتماع باصرار الخديو على الارادة 
السلية ٩‏ التي اأصدرها 'ء. 


, افهاج ذللك. سخط الوزراء > واجتمعوا يوم ٠١١‏ مابو اجتماهاطو بلا 
دام لمائى. ساعات. انتهوا فيه الى وجوب ,العقاد مجلس النواب 
لللخار ف هدا الخلاف وكائت قد فضا دورته ‏ وبكا. على 
اجتماعهم روخ العارضة الشدبدة للخديو . فاأنكروا عليه حق 
العفى ٠+‏ وصرع الخدیوی من ناحیته انه لاطیق أستمرار هذه الال 
لاله یراد الاس بامتپازاته ,۰ د طال اچتماع الوژزرام قاق تاصلا 
وسلو صما اذا كان ثية مار بتهدد حياة الرمابا الأوروييين ؛ 
فا جيبوا بالا شىء بتهددهم ألبتة » وأبغلهم وزير الخارجية « مصطفى 
پاشا همی » 4 آنه بازاء استجالة الانفاق' مع الخديو ء, ولان 
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رس الوزارة لابمكن ان ستقبل فى علا االظرف + فان الحلسن 
قرر دعوة مجلس النواب الى الانعقاد لينظر فى الخلاف القائم بين 
الخدو والوزراء ۰ 

وکان لهذا الغرأر خطورته a.‏ لان عرض آلخلاف س الخد لو 
والوزارة على مجلس النواب مع اصرار الخديو على موقفه معناه 
التهديد بخلمه .. وهذا ما کان عرابۍ وصحبه پدکرونه ف 
احادیٹهم . 

ولا كاتت الدعوة الى اجتماع مجلس اللواب بيجب ان مار 
الخد و * فد أوفد آلوزراء حسين باشا الدرهمللى وکیل الداخل. 
الى الخدبو لابلاغه القرار ٤‏ ولكن الخدبو رفض عقد المحلس ؛ فدعع 
الوزارة النواب الى الاأجتماع بواسطة المديرين وهذا لا يعد اجتماعا 
ولقد لبى أكثر اللواب الدعوة » فحاعءوا القاهرة ٠.‏ ولعددت 
اجتمامام الخاصة › وکان الوزدام لا پفتاون قدو ميجلسهم 

وف ظهر م 1 ا At‏ لقو ق دار البارودى 
زليس مجلس النواب يصحبه عبد السلام بك الموبلحى » احد 
الخلاف وتعددت الاجتماعات من اللواب والوزراء ٠‏ وكان فرب 
من النوآب يميل الى بحسم الخلاف بالحسلى »> اذ رأواآن اسشمراں 
الشغاق هدد اللاإد باعظم الا خطار 00 

ولم يوافق النواب عامة على عقد المجلس بصفة رسمية لمدم 
يذلك اادة من الدستور ٠‏ وتعددت مع ذلك اجتسباماتهم یں 
الرسمية» ووقف'اللواب من أمر هذا الخلاف موقف الاستغلال 
والأعتدال ¢ فلم بعتروا اتفسهم لات صياء فی بد الحجرب الغا لي„ 
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ولم يلعنوا لارادة السيطرين على هذا الحرب ؛ بل لديروا الامر 
پوحی من ارادتهم فبرهنوا على استقلال پحمدون ملیه ٤‏ وکانوا 
لخلفائهم مثلا صالحا فى الاضطلاع بأعباء النيابة ولقدير الامانة 
الى فى مهدتهم . ۰ 


وقد سوى الخلاف مؤقتا بين الولارة والخديو ببقاء الورارة 
ف مر كرها مع تعديل حكم المجلس العسكرى طبقا لا ارتاه الخدو , 

وکان بجمل بعرابی و صيحه أن شلوا هلا التعديل من بادىء 
لامر بغي حاجة الى ايجاد هده الأزمة .. وكان الائفع للبلا 
ما داموا قد قبلوا التعديل فى النهابة الا بثيروا من اجله حربا 
استقلالها , ولم کن الخلاف الدى شجر ينهم وسن ألخدر فى 
هله الحادثة مما يستوجب عقد مجلس النواب › لان عد المجلس 
بصفة مستعة »> ويفير الأوضاع القائونية » معناه اعلان الثورة 
نظر الفريقين على تعديل الحكم سوى تجريد الضباط امحكوم 
هليهم من الرتب العسكرية أو عدم تجريدهم ء٠‏ والمجالس الليابية 
لا لعقد بصفة غير عادية من اجل خلاف صفير كهذا , 

ومما بوخد على الزعماء انهم خلال تلك الازمة قد جاهروا 
فى اجتماماتهم برغبتهم فى خلع الخديو وتعيين الامير حليم باشا 
هلا الطيش + » ولو كان على راس الوزارة رحل اكثر حكمة وأبعد 
انظرا ف الأمور من آالبارودى ¢ ا استفحل الخلاف بینها وین 
الخديو الى هذا الحد . وهذا ما دعانا الى الأعتقاد بان سقوط 
وزارة شريف باشا لم يكن من مصلحة البلاد فىشىء > واه بداية 
امرحطة الثائية للثورة العرابية › مرحلة. الخطل والشطط . 


Er 


حضور الاسطولن الانجلیزی والفرنسی 


استفاضت الاشاء فى عضوت الخلاف بين الوزارة والخديو عي 
اعتزأم أنجلترة وقرشا أرسال أسطو ليهما الى الاسكندربة ء وقك 
تسققت هذه إلأنباء .. فقررت الدولتان على اثر ما بلغهما من 
اشتداد الخلاف س الخدر والوزارة ودعوة مجلس النواب الى 
الاجتماع دون آمره ٤‏ اړرسال اسطولیهما الى مصر ٤‏ آذ عدتا هذه 
الحالة حال ثورة تستدعى التدخل . وآتفى اللورد ( حرانغيل » 
وزير خارجية انجلترا بهذه الفكرة یوم ۱۲ ماو سنة ۱۸۸٩‏ الى 
اسيو ١‏ يسو » سقير فرلسا فى للدن ٠‏ قائلا أن الحاحة ماسة 
آلی القيام بمظاش* بحر به هیاه الأ سكندر دة وقد صاد فة 
هذه الفکرة شولا س الجكومة الفرلسية > وسوغت الدولتان 
هذا العسل ان القرض مله حمابة زعاباهيا من الأخطار التي 
نھد فون لھا « ولم نكن قمة خطر ولا خوف من هذه الناحية 2 
و شق خلق آلذرانع دحل اسح ف سو ون مر م 
ولك كانت المظاهرة البحر به الثانية الى قامنتۂ با الدو لان 
خلال الحرادت العرآبية ٤‏ والاولی كانت فى شهر أكتوبر سلنة 
1 الناسة حضور الو فد المشمانى الأول كما تدم ديانه € 
والثانية كانت آشكف خطرا سن الاولی ء آذ أنها آم نکن مظاهرة 
قحب ) بل كانت مقدمة لضرب الاسكلدرنة وللاحتلال 
البر بطاتى . 
تففشتة الدوالتاق على ان ترسل ګّ مهما سس سنت بوآرج آق 
امياء ا 6 وجا لاتياء يان ن اا سلو لين على آم الحضور ê‏ 


ګانت هذه الاتباه جديرة بتنحذير العراييين والکدبو عواقج 
الخلاف يينهما » لآن مجىء الأسطو لين الانجايزى والغرضسى كان 
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ديرا بالتدخل المسلح فى شوون, مصر »؛ ولكن لم بعتبر الفريقان 
بهذا الندير > واستمر كل منهما بكيد للآخر » وهكدا تغلبت 
الشهوات الشخصية ونزوات الرۋوس على مصالح الوطن العليا 
فی اشد الساعات خطرا . 


املن زوال الخلاف ظاهرا بوم الالنین ٠١‏ مانو سن ۱۸۸۲ ) 
لتمخر العباب قاصدة الاسكندرية . 


بدات البوارج تصل الى مياه الاسكندرية يوم الجمعة ٠۹‏ 
مايو سنه ۱۸۸۲ .. ففى أصيل ذلك اليوم جاءت مدرعة انجليرية 
وف صباح السہت ۲ منه دخلتها سفينتان اخريان » وثلاث سفن 
فرنسهة ٠‏ وكانت السفن الانجليرية بقيادة الأميرال الس بوشان 
مسيمور ٠‏ والفرنسية بقيادة الأميرال كونراد . وما كان مجيشهما 
« بصفة ودية » فقد اطلقت المدافم تحية لقدومهبا ! 


وبهد ظهر بوم الست لرل الإميرالأن الى البر مرتدين 
ملايسهما الرسمية وزأرا محا فط الاسكندرية » فرد لهما الزبارة 
لعا للتقاليد العتادة .. 

وف ٢١‏ مانو حاءت الاسكندربة ايضا سفیلتان حربپتان 
ا انجليرية اخری م 


ما اوت اجه فرنسية وجات ایشا بارج اة 


مطسالب انجلنرا وغرنسإ 
لم يكد بحضر الأسطولان الانجليزى والفرنسى الى ميا 


الأإسكندرية جتى اخلت الدولتان تخاطبان؛ مجر بلغة التهمديد 
والبلافات الرسمية ». فبداتا بطلب استقالة. وزارة البارودى 
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١‏ 4" ۰ 1 11 لک تلا 
وأخروج عرابى من القطر المصرى . واخد 1 ان 
فرنسنا العام على عاتقه. ان يسعى اول الأمر الى هلا الغرس 
1 العرابيين بواسطة سلطان باشا 
«. بطربقة ودية » ٤‏ فاتصل برعماء لعرابین بوا ا 
لبحملهم على قبول هله المطالب » من غير حاجة الى بلاغ نهائى . 
فعرضر ملیهم سلطان پاشا هده امطالب کالها مقر حات من منده) 
ا ذلك الحين فك سلطان باشا لق الى ايس 
فرفضوا قولها , ومن ذلك الحين لا لمر آپسین؛ 

ولو ان عرابى قبل هله الفترحات وغادر البلاد لكان ذلك 
٠‏ تضحية مله فی سیل مفاداتها من الشدحل الا جلبىي المسفح ¢ 
ولترکھا على الاقل فی ظروف اسعد حالا واهون من رحیله منھا 
بعد هزيمة التل الكبير ٠.‏ 

وی بوم الخمیسن ۲۵ مایو سسنلة ۱۸۸۲ چاءت لمليسات 
الحكومتين الى قدصليهما .. ومضمونها تقديم البلاغ النهائى الدى 
أعد تاه الى الوزارة امصربة 4 وانتظار الحراب مھا ونع هر 
ذلك البوم قدم الفنصلان الى البارودى بلاغ الدولتين ف شکل 
مك کر ة 3 نو تة ( طلا فيها إستفالة الوزارة 4 وابساد صر ابی باشا 
عن القطر المصرى مؤقتا مع حفظ رتبه ومرتہاته ولیاشسینه » 
واقامة مبد العال حلمى باشا وملى فهمى باشا الدب فى الأرناف 
بچھات لا پخرجان منھا مع حفظ رتبھما ومرتباتهما ونیاشینهما م 

زد الوزارة 

اجتنع الوزراء يوم ورود المدكرة » وقرروا رفض ملاب ' 
الدولنين ٠‏ وبقول البارودى انه نصح عرابی بقہولها فلم قبل 
هو واخځوانه ٤‏ واد هذه الروابة أحمد بك رفت سکر تیر مجلس 
ا طالب ١‏ ولكن الجهادية ل تقتنع » فقال له احمد بك رفیت ۲ 
« اقنعهم » فاچابه الپارودی ‏ « لا پمكنثى ٠‏ فاننا متحالفون مم 
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بعض » > وهذا بعطيك فكرة عن الحالة السياسية فى ذلك الر قت 
المصیب » ویدلك على ان البارودی کان پاتمر باوامر عرابی فی 
السياسة العامة + ولو خالغت رأيه ٠.‏ وليس هذا ما يجب على 
وتسس الوزارة أن بعمله فى ازمة خطيرة برتبط بها كيان البلاد , 

آأما الخديى فقد أعلن قبول مطالب الدولتين . فاستتالتة 
وزارة البارودی فی ۲١‏ مانو سنة ۱۸۸۲ احتجاجا على مطالب 
الدولتين وعلى قبول الخديو اياها » فقبل الخديو استقالتها . 
وهاجت الخواطر وخاصة بين الضباط لأن قبول استقالة الوزارة 
مناه اقصاء مرابى باشا عن وزارة الحربية . 


وبالرغم من استقالة الوزارة » فان عرابى بقى على اتصال 
دائم بضباط الجيش لكى يضمن ان لا يقبل الجيش وزيرا للحربية 
سواه .. وهلا ظاهر من الخطاب الدی ارسله پتاریخ ۲۷ ماو 
سنه ۱۸۸۲ الى انصاره من الضباط »> فقد أخبرهم ' فيه أنه مع 
استقالته من وزارة الحربية فانه لم يستقل من رياسة الحزب 
الوطنى »› وبطلب اليهم أن باتمروا بأوامره .وان يحافظوا على 
الأمن . 


وقول عرابى فى مذكراته انه أرسل هذه الرسالة تلفرافيا 
الى جميع مراكر العسكربة بعد أن قابله قلاصل الدول. وطلبوا 
اليه تأمين رعاباهم . 

لم يكن من ايسور فى هله الظروف لأليف وزارة جدردة 
لخالف الوزارة المستقيلة فى خطتها وتنال لقة النواب والضباط . 

ففى ‏ صباح يوم السبت ۲۷ مايو سنة ۱۸۸۲ أى غداة استقالة 
الوزارة عقد الخديو فى سراي الأسماعيلية اجتماعا كبيرا بر باسته ؛ 
سحضره النواب والعلماء والأعيان وأصحاب المناصب والرتب ,١‏ 
وان من الحاضرين شريف باشا » فكلغه الخديو تالف رزارة 
پچدیدة » فابی واصر على الاباء .ی 
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اجشماع خط 


وف شروب ذلك الیوم ے ۲۷ ماو ب اجتمع اللواب لى دار 
ميجيك ساطان اشا ریس محلس النواب ؛ ووفك مليهم کساں 
العلمام + + فعغدوا احدماعا افلا ¢ ئم جام عراب وهو ف شدة 


وجاء جمع من كار الضباط ؛ ملهم عبد العال حلمى باشا 
وصلى فهمى باشا الديب » ومحمد مبيد بك » وېصحبتهم غر فی 
قليل من صفار الضسباط والجند فدخلوا مكان الاجتماع بسكل 
مظاهرة عسكرية پطلبون خلع الخديي مانا > ديتهددون س پظهر له 
خطبة ملاها طمتا فى الخديو رف العاثلة الخديوبة ؛ ونادى بخلعه ۲ 
وځتم خطېده بقوله ٤‏ « من کان معلا فليقم | )» فحدلت ضجة كبيرة 
ف اكان ووقف الضسباط ٠١١‏ و لکن معفم اللواب واللكيين لم 
بشوموا » فتېددهم الامرالای محمد بك ميد بالسيف + ,لظلوا 
جالسين . وبين من ذلك الموقف أن اللواب لا بوافقون مرا على 
خلع الخديى + 

ول بكتف عرابى بدلك ٤‏ بل هدد بمحاصرة سراي الاسماعميلية 
التی کان الخدیو مقیما بھا ٤‏ وامر باحضار آلای خایل بك کامل 
لهذا الفرض + وانتھی الأاجتماع فى هرج وہر دون آن يظفر بشم 
النواب الى صفه ؛ ولا رأى هو وللبة وبعقوب سامى أن اللواب 
4 بو افقو لهم على اعلان خلع الحد نو 4 أكتفوا بالا لحاح ف بقام 
عرابى وزيرا للحربية » فقبل سلطان باشا أن بوم بهده الوساطة 
لدى الخديو فى ذلك .. وقابل سلطان باشا الخديو فى ذلك الوم 
يسراآى الاسماميلية » ولحدث معه مليا فى شان الخلاف واناد 
طريقة لتسويته ٤‏ ثم اجتمع دار سلطان ٻاشا چمع من النواب 
والعلماء وضباط الجيش › وانتهوا الى الالفاف على مقابلة الخديى 
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ورجاته آبقاء عرابی باشا وزرا للحربية › لكى لا يضطرب حبل 
النظام . فدهب وفد من اللواب ملف من سلطان باشا » وحسن 
باشا الشربعى ؛ وسليمان باشا إباظة »> الى سراى الاسماعيلية › 
وقابلوا الخديو وعرضوا عليه رفبتهم فی بقاء عراب « ناظرا 
للجهادية » ء وبعد اصراره على رفض طلبهم ماد فقبل رجاهم 
واصد امرا الى عرابى بامادته الى وزارة الحربية › هذا نصه : 
« ولو انكم استعفيتم ضمن هيثة النظار التى استعفت ولكن 
مراماة لحفغل الراحة والاملية 4 استصو ننا بغاء کم ملی نظارة 
الحهادية واليحرية . وأصدرنا أمرنا هذا لكم لتعلموه وتبادروا 
باجراء ما فيه انتظام احوال العسكربة بالطريقة الكاملة لحفظطل 
الأمنية العممومية على الو حه امرغوب كما هو مقتضى أرادتنا 4 رى 


ماد اڏذن عراب الى تقلد وزارة الحرية ورباسة الحيشس 
والسيطرة على الحكومة . وظلت اللفوس قلفة لثر قب ما تتمخض 
هنه الحوادث ؛ وبقى مراب وصسحبه نافدى الكمة فى شون 
الحكومة كافة ي 
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مذ بحة الاسكندردة 


موقم الدول 


ظلت الجلترا مشتركة مع فرنسا فى موقفهما حيال مصر حتى 
حضور الأسطولين . وقد ظهر اشتراكهما فى العمل فيما وقع من 
الاحداث السابقة » كوضع الرقابة الثنالية » ثم المظاهرة البحرية 
الأولى التى وقعت ف اكتوبر سنة ۱۸۸١‏ + ثم تقديم مدكرة ۷ 
دنار سلة 1۸۸۲ التى ادت الى سقوط وزارة شريف > وتقديم 
المذكرة الأخرة التى ادت الى استقالة وزارة البارودى .. على أن 
انحلترا قد اعتزعتا بعد ان تقطعت هده المرحلة المتمهيدية أن 
تنغرد بالعمل تحقيقا لافراضها الاستعمارية .. ولم بخف اللورد 
جرائفيل هذه النية عن الحكومة الفرنسية فقد ابلغ المسيو دى 
فرسىینیه رئيس وزراء فرنسا ہما بات : 9 اننا كنا سعداء بالأمس 
اذ شاطرنا حكومتكم رابها حين كنا نامل الوصول الى نتيجة 
مرضية » ولكن مع الأسف ليست هذه هى الحالة الآن »> 4 

و صر السبر ادوار مالت فصل انحلترا العام ف مبصر م 
۷ ماس نة 1۸۸٣‏ 5 انه لا تعشر لفسه مقيدا بالو سائل انطو رل 
على التساهل الواردة فی مد كر ة ٥‏ مانو ¶ ؛ 

وبدات نية الانفراد بالعمل من الجانب الانجليزى بمظهر فعلى 
فیما بعث به امیرال الأسطول البریطانی الى حکومته بوم ۲۹ ماي 
سنة 1۸۸۲ بها بان المصريين بنشئون بطارية تجاه احدى بوارج 
الأسطول وبطلب ارسال يوارج إاخرى » قلبت الحكومة طلبه . 
ودل هلا العمل على نية انجلترا فى احتلال مصر . 

ورای مسیو دى فريسسينيه انه بستطيع انقاذ الموقف بدعوة 
الدول الى عقد موتمر لنظر فى المالة المصربة »> فعرض فى ١‏ ماي 
نة ۱۸۸۲ على الدول الأوربية الكبرى عفد هذا اتمر ٠٠‏ فلم 
قتردد الجلعرا فى قبول هذه الفكرة › وبادر اللورد جرانقیل وزی 
ضار جیتها باعلان قبو لها اذ کان بستقد آن السياسة لا بصعب عليها 
ان تبتدع الحوادك التي تسوغ تدخلها المنغرد ف مصر م 
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افوفت العشمانى اناي 


فى ادام أزمة اسستغالة وزارة البارودى اأرسلل الخد توفي 
بو قية الى الساطان يليشه فيها عن هياج الضباط ء فجاده الرد مر 
« النباب المالى » بان السلطان بامت اليه بلجلة لللظر فى المتسكلة ,١‏ 
ففى اليوم الشالى من شه بوليه سنة ۱۸۸۲ عير معصطفى درويشر 
اشا معتمدا مشماليا ساميا للحضور الى مهر »> وعهد السا 
هد1 جوابها على رسالة الخديو وعلى فكرة عك مؤتمر دولى للنظر 
فى المسالة المصربة » فقد كان ظنها ان حضور « مندوب شاهالى | 
يعلى عن عفد مثل هدا اإوتمر »4 ويكفى لإمادة السلام والوثام ف 
مصر . وكفالاث كانت سياستها قائمة على الجهل وقمر النظر 
فہينما كانت انجلترا تعمل ملى التدخلل. الحربى وترسلل أسطولم 
لمهيدا ولابيدا لهلدا التتدخل. »> فان الحكومة ألتركية لوهیت أر 
جر د ايغادها جلد ويا ساسا کدورونٹی باشا سيد الأمور الى نصا 
ق سر ٤‏ وجول دون قدخل. الیحاشر! 8 دقر همت ن سام اشستر ا کھا 
فى الولمر يملع الدول من أن تخل أو لوم أصرا فى. المسالة 
المصرية , ا a.‏ 

كان هلا هو الوفد المشمائى الثائى الذى جاء مصر فى الناء 
الحوادث العرابية » والوفد الأول هو الدى حضر فى شهر اكتوبر 
نة ۱۸۸۱ بریاسة علی نظامی باشا کما تقدم پیانه , 

ويهمنا أن. نقرر ان كلا الوفدين لم يحضر بلية خالصة لحيو 
مصر ؛ بل حضر للمظاهرة وللاعلان عن سلطة تركيا فى القطر المسرى 
دون ان بعمل کلاهما ای عمل نافع فى فض الخلاف بين الخدر 
والجيش أو فى انقاذ مصر من. مطامع انجلترا . 

جاء الوفك العثمانی الثانى برياسة درویش پاشا فى الو قت 
الذى اكتمل فيه مدد البوارج الانجليرية والفرلسية فى مياه 
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الاسكلدررة ٠٠‏ وقد كانت رة هذه البوارج كافية لأفهامه آن 
اموقف جد مصيب ٠١‏ وان حضوره بصغفته مندوبا عن السلطان 
لا يمکن أن بوثر فى الو قف شيا بازاء تلك المدافع الضخمة الفاغرة 
أفواهها ؛ وثلك المعدات الحربية التى تندر بالشر والدمار » وأن 
هذا الو قف لا به حضور ملدوب عثمانى عدته المظاهر الفارغة 
التی بحاط بها ؛ ولا همه قبل کل شىء آل الرشا والأموال التى 
بتطاع اليما , 
* % % 

کل ما فعلته ٿرکیا اذن تجاه حضور الاسطولن الانجليرى 
والفرنسی آن اوفدت درویش باشا الد کور › ثم ارسلت قبل 
وصوله الى مصر تلفرافا فى يونبه بان وزارة الخارجية البربطائية 
ابلفت ااسفارة التركية فى لندن بأن الجلود المصربة تحرى 
التجهيزات والترميمات فى حصون الاسكندرية على نية تمدد 
الأسطو لين الاإنجليرى والفرنسى » وان الباب العالى يطلب منعما 
اذا كالت جارية , ثم أردف ذلك بتلغراف آخر ف اليوم التالى 
بستعجل الرد ؛ 

وكان هدا البلاغ من وزارة الخارجية البربطائية بداية التحرش 
بالساطات المصربة ٤‏ اذ بنى ما زعمه الاميرال سيمور من أنالسلطات 
المصربة تحصن القلاع المواجهة للأسطول . فكان ذلك السبب 
المنتحل بامنا لتركيا على طلب الكف عن هده التجهيرات . ورای 
عر ابی ازاء صلا الالحاح أن دامر بالكف هلها ٤‏ وارسل الى الخد 
کتابا بدلك فی ه وليه سنه ۱۸۸۲ خلاصته أن هذه التحهیراآت 
الما هى الرميمات اعثيادبة لا بمكن الاستفناء عنها فى أى وقت وانها 
لم لکن لقصد سيىء ؛ بل هی ضروردة لقاء الأاستحكامات الواحب 
بحاظها وتعهدها بدوام الترميم والاصلاح ', 

ونوه فى النهابة الى أن استمرار وجود تلك الترميمات هو 
السبب الوحيد لتسسكين روع الآأمة المصرية وازاللنة القلق 
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والاشطراب المستولى على القلوب من وجود الإسطول الانجليزى 
فى الباه المصربة واحرائه حر کات وسلاورات حربية داخل الينام 
وخارحه وأخذه مقاسات اعماق الياه واقتراب انسفن الانجايز نة 
من الشوأطىء امام الاستسکكامات 4 وان مله الإحراءاث ھی التى 
لعتبر تهدندات حقيقية » وهى التى هيجت افكار الآمة المصرية 
وأاحدثت الاضطراب > ومع ذلك فانه حرر بوقف الترميمات 
الم كورة 8 رحاء عودة الدونانمة الانحليرية » وقد وقغت فعلاج 
أعمال الترميم من ذلك الحين . 


وانك لترى فى موقف تركيا حيال مصر احراجا ظاهرا لها › 
فان كل الدلائل تدل على نية التحرش من جاتب الإنجلير » ومع 
ذلك فان الحكومة التركية لم تتحرك الا لتعللب من السلطات المصرية 
الكف عن اجراء الترميمات بالحصو ن ٠‏ و کان هلا الطلب تابیدا 
ظاهرا السياسة الانجليزية » ولم يكن ايفاد درويش باشا فى هدا 
امو قف العصيب الا عملا عقيما لم تفد مصر مله شيا . 


وصل درویش باشا الى الاسکندریه يوم ۷ بونیه سد ۱۸۸۲ 
على ظهر اليخت السلطانى « عر الدين » يصحبه اينه ومعه الشيح 
احمد اسمد آحد المقربين الى السلطان عبد الحميد ووكيل الغراشة 
بالمدينة المنورة ؛ وبعض الضباط وال امورين .. وبلغ عدد الو فد 
وحاشیته ٥۸‏ شخصا ۰ وقد کان کلا الفریقین بعبل على اچتداپه 
الى ناحيته ء وبدا هذا التراحم ملد وصل الو فد الى الاسكلدربة » 
فقد اوفد الخديو على 3و الفقار باشا السر تشريفاتى يبصحبه 
حسن حلم پاشا من أعضاء مجلس الاحکام وطه لطفی باشا من 
الياوران لاستقباله على ظهر اليخت . 


وارسل عرابی من ناحیته بمقوب سامی باشا وکیل وزارة 
الحربية » ووقع الخلاف بين الرسولين فى الناء القابلة . ولكن 
درویش پاشا استقبل كليهما باليشاشة › ونرل وسبه برای 
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راس التين » وف اليوم التالى ركبوا قطارا خاصا اقلهم الى 
العاصمة » وقد عرجوا فى الطريق على مدينة طنطا حيث زاروا 
مقام السيد احمد البدوى ٠‏ بتبركون بريارته .ثم اسستالفوا 
السفر الى أن بلغوا الماصمة ٠‏ ونزلوا بسراى الجربرة التى أعدت 
لاقامتهم حتى تلتهى مهمتهم » وبعد أن أخدذوا راحتهم ذهبوا الى 
سراى الاسماعيلية فقابلهم الخديو بالترحات ورد الربارة المندوب 
العثمانى بسراى الحريرة » على أن الخديو لم بکتم عن درویش 
باشا استياءه من حسن مقابلته ندوب عرابى ومن لهجة الخطاب 
جين قابله بسراى الاسماعيلية ٠‏ فتظاهر درویش باشا انه جاء 
لتشبت سلطة الخديو . 

وكات خطة الوفد أن بتظاهر لكلا الفرقن التخاصمين 
( الخديو والعرابيين ) أنه معه .. فمن مظاهر تأده للعرابيين أنه 
طلب نحو مائتى نيشان لضباط الجيش مكافاة لهم على ولاهم 
واخلاسهم « للدآاث الشاهانية » » وطلب لعرابى باشا الئيشان 
الخيدى من الطبفة الأول . فكان هذا علامة على رضاء الاستانة 
مله وعن مسلگه » على ان درویش باشا فد انتهی الى الأنضنمام 
صلانية الخد بو ! 

وظهر تحول درویش باشا الى جانب الخدیو من نصحه لعرابی 
بالدهات الى الاستانة ليقابل السلاطان » وأكد له أنه سيلقى منه 
اكل رعاية واكرام .٠‏ وقد فطن مرابى الى عواقب هذه النصيحة > 
وانه قد لا يسود من الاستانة أذا هو ذهب اليها »› فاعتكر للمشير 
العشمائى بان الآمة لا تسمح له بمغادرة البلاد . والنصيحة. وان 
,کانت فی ذاتھا ليست صادرة عن نية حسلة ؛ ولكننا نمتقد أن 
رحیل عرابی فى للك الآونه کان خړا من بقائه فی مصر . ومهما 
لکن عواقب رحیله نها فانها تهون الی جاتب ما حل پمصر وبعرآبی 
ذانه من الكوارث بعد ذلك e‏ 
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ولكى نقدر مباغ ما كان لحضور درويش باشا من الائر وما 
هجزه من ممالجة او قف › بکفی آن نذکر انه لم بکد یعضی على 
حضو ره بضعة ابام حلی و قستك ملبحة الاسكددريه المششوءة وذلك 
فی ۱١‏ بونيه سنة ۱۸۸۲ ۰ فکائت اعلانا رهپہا باخفاف مهمه اندو 
العشمانى » وقد حضر ضرب الإسكندرية بوم ١١‏ يوليه ثم انقلب 
الى الاستانة فى ٠١‏ يوليه سنة ۱۸۸۲. دون ان يعمل آى عمل للع 
وقوع هله الکوارٹ + 

بعد اسنفالة البارودى 


كانت الحالة فى اشد الاضطراب بعد استغالة ولأرة السار ودي» 
فالوطنيون من جهة توقعوا شرا مستطرا من مجىء الاسطولين 
الانجليرى والغرنسى » واخدوا يترقبون الحرب والقتال من ساعة 
الى اخرى » والاجانب من جهة اخرى علموا ان البلاد قادمة على 
حرب .. فکالوا بخشون على حپاتهم ان تستهدف للخطر ادا 
قامت الحرب المنتظرة » فمصدر الاضطراب هو في مجىء الاسطو لين 
لا هى استقالة وزارة البارودى ذاتها » لآن هده الإستقالة ما كانت 
لتحدث فى البلاد حدثا لو وقعت فى ظروف هادية ؛ 

فلو انها استقالت دون ان يكون الاسطولان مرابطين فى 
الإاسكندربة لمكن حل الأرمة الوزارية يفير عناء كبير ٤‏ اما باعاده 
وزاوة ألبارودى ذاتها › او بتاليف وزارة اخرى تضطلع باعباء 
الحكم وتعمل على تهدئة الخواطر . ولكن وجود الاسطولين قد 
أوجد حالة فير طبيعية » اذ كان مجثيهما مظهرا التهديد والوعيدء؛ 
فبقيت مناصب 'الوزارة شامرة مند ۲۷ مايو سنة ۱۸۸۲ + وتولى 
الخديو سلطة الحكم مؤقتا » ثم اضشطر ان يميد عرابى باشا الي 
وزارة الحربية خوفا من انتفاض الجيش على الحكومة ٠‏ وبقينت 
الوزارات الأخرى شاغرة , 

واخ الأجانب بهاجرون من القاهرة والاقاليم الى الاسكلدرية 
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مدينة الاسكندرية بالاجانب من سكانها ومن القادمين اليها من 
الأقاليم . وكان احتشادهم فيها من الأسباب الباعثة على تفاقم 
الهمياح ٠‏ لان احاديئهم كانت تدور حول اقتراب وقوع القتال 
وما يستهدفون له من فضب الاهلين اذا نشبت الحرب بل قبل 
لشوبها ٠‏ لأن مجرد وجود الأسطولين فى مياه الاسكندررة وتقدلم 
بلاغ الد ولنين الى الحكومة المصرية واصرارهما على اجابة مطالبهما 
٠.‏ كل ذلك كان رمرا لاعتداء الدولتين الاوربيتين على البلاد 
واهاجة الخواطر . 
ملبحة الاسكندرية 

فى هدا الجو من اضطراب الخواطر وقعت الحادثة الممروفة 
مذ بحل الإسكندربة ٠٠‏ ففى بوم الأحد ١١‏ وليه سنة ۸۸۲ ١:‏ 
فى نحو الساعة الثانية بعد الظهر » وقع شجار ين احد الالطيين 
من رعابا الانجليز وأحد الأهلين بدعى ‏ السيد العجان ٩‏ .. كان 
الالطي هو البادىء فيه بالعدوان ء فقد كان الوطنى صاحب حمار 
ركبه الالطى وأخل يطوف به من صبيحة النهار متنقلا من قهرة 
الى أخرى » وانتهى طوافة الى حانة « خمارة » قرببة من قهوة 
القزاز بالقرب من محفر اللبان بآخر شارع « السبع بنات ) ٠٠‏ 
فطالبه الوطنی بأاجرة رکوبه فلم یدفع له سوی قرش صاع واحد› 
فحادله فى قلة الجر . فما كان من الالطى الا أن آأشهر سكيناطعنه 
بها عدة طعنات دامية مات على اثرها . 

وقع هدا الحادث فى الرقاق الكائى خلف « قهوة القراز » ٠‏ 
فهر ع ر فاف القتيل الى ذلك اكان ؛ بريدون آن بمسكوا بالفاتل » 
ولكنه فر الى احد المنازل المجاورة . واخد الالطيون واليونانيون 
الساګلون بالقرب من مکان الحادث بطلفون النار على الاهلين من 
الأبوآب والنوافل ٤‏ فسغط كثير ملهم بين قتيل وجرلح .. فثارتث 
تفوس الجماهير ئطلب الانتقام لواطنيهم ؛ وتحركت طبقة الدهماء 
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للاعتداء على الأوربيين عامة » فاخدرا بهجمون على كل من بلقوله 
منهم فی الطرقات او فی الدکاکین ویوسمونهم ضرا ء. وکان سلاحمم 
فى هله العركة العصى والهراوات ليس فير . 

والبث الدهماء فى المديلة بستنفرون الناس للفتال ؛ ويقتلون 
من للقونه من الافرنج ضربا بالعصی والھراوات ٤‏ ونھہوا دکاکین 
شارع السبع بنات ١‏ وامتد الهياج من هذا الشارع الى الشارع 
الابراهيمى والى شارع الهماميل وشارع المحمودية وجهة الجمرلد 
والمنشية وشارع الضبطية « راس التين » وفيرها من الشوارع 
التى بقطنها الأوربيون أو يمرون منها »> وقد قتل كثير منهم امام 
الضبطبة ال كانوا قادمين من الترسانة عاندين من زبارتهم للبوار 
الانجليرنة والفرئسية »› وكان الأوربيون من لاحيتهم بطلفقون 
الرصاص من النوافد على الاهلين > فقتل من الجانبين خاق كثر . 
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واذ کان البادیء بالعدوان احد الرمايا ١‏ المالطيين ٠‏ وقد 
اشاهده بعض الحاضرین للود بالفراں الى ملرل بسکله مواطلوه ٤‏ 
فد أرسل فسم الليان الى المسثر كو كن قلصبل الجلترا لإيفاد 
المسستر كو كسن بنفسه اثناء اشتداد الهياج ؛ فأاصيب بضربة حجر 
وعصا جرح بسہہها جر حا بليغا . وجرح أيضا فى ذلك اليوم قصل 
اليونان وقنصل ابطاليا » فكانت اصابة القلاصل من مفلاهر خطورة 
الحالة ؛ 

وكان عم بإشا لطفى مجافظ الدينة حين دات الحادثة بتولى 
رناسة قومسيون تحقيق الجمرك بدار المحافظة » فابلغه أحد موظفى 
الضبطية نأ الشجار الدى دقع بين الوطني والالط . وکكان ذالكف 
فى نحو البساعة الثالثة بعد الظهر ٤‏ فاوفد حسين بك نهمس وكيل 
المحافطلة الى مکان الواقعة لغض الخلاف » ئم چاء بعد ربعم ساعية 
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لبا باستفحال الفتنة وتجسمها »> وان السيد بك قنديل مامور 
الضبطية مريض فى منزله . فدهب بنغسه الى جهة الواقمة بشارع 
السبع بنات ه 

وهناك أدراك خطورة الفتنة ورای ازدحام الشارع بالمتجمورين 
قطلب من اسماعیل ٻاشا كامل قومندان الجنود بالاسكندر نة 
ارسال المدد من الجند لوقف الهياج .. فتباطا الامبرالاى مصطفى 
بك عبد الرحيم قائد الآلاى الخامس الدى كان مرابطا براس التين 
والفائمقام سليمان سامى داود قائد الإلاى السادس الذى کان 
باب شرقى فى ارسالهما الجند » ولم يبحضروا الا فى السامةالخامسة 
مساء قبل المغرب بسامة > وحين جاء الجند فرقوا التجمهرين 
بغر صعوبة ء وانتهت الفتلة فى مغرب الشمس »> فاد المدىنة 
کو ن رهیب ٤‏ اڈ ازم التناس بيوتهم ؛ وخلت الطرقات من الارة > 
وانقضى اليل والناس فى وجل وفرع . 


وبلغ عدد القتلى فى هده الحادثة ٩‏ منهم ۳۸ من الأجانب 

والباقون من الأهلين , 
اجتماع الفناصل بالاسكندرية 

۱ اشنا سناع الحادثة ¢ وكا الكارت. 
مولياو جن باط الدرمة اللجليرية « الفسيل ٤‏ ولد م 
اليه الاميرال سيمور أن ينوب عن المستر كوكسن فى ادارة القنصلية 
عقب اصابته فى الحادثة . وحضر الاجتماع محافظ الاينة » 
ولداواوا فيما يجب اتخاذه لامادة النظام وتهدئة الخواطر › فصرح 
كيار ضباط الجيش بالاسكندرية انهم مكلفون بحفظ لأمن .. 
على الا يبتدخل الأسطولان فى الامر » فطلب القناسل من قائدى 
الأسطولين أن لا يتخدا تدابر ظامرة »› ولكن بعض الزوارق 
الأنجليزبة شوهدت فى منتصف اليل قادمة من احدى بوارج 
الأسطول ترسو على شاطىء اليناء الشرقى , 
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وكان مجيها تلفيدا لتعليمات الامرال سيمور الدى اصدر 
أمره بان تخرج البارجة « سوبرب » من اليناء الغربى وترسو 
خارج اليناء الشرقى » وان ترسل يعض الزوارف الى البر لنقل 
النساء والاطفال الى البارجة » فاعترض الضباط على هده الوسيلة 
اذ راوا فى حضور الزوارق الانجليزية الى البر ما بدو الى هياج 
الحمهور والحند »> فوعد نائب القنصل البربطائی باہعاد الزوارق 
عن البر “ وانفض الاجتماع الأول على ذلك . 

رقع النباً فى الماصمة 

کان عرابی بالقاهرة حین وقعت اللحادثة » وقد علم بها تلعرافيا 
قبل السامة الخامسة مساء » فأاسف لها اسفا مظيما .. ولا ذاعت 
اخبارها فى العاصمة مساء ١١‏ بونيه قوبلت بالاستياء والاستنكار 
فى الدوالر الوطنية › لا توقعه العارفون من مواقبها الوخيمة . 
وكانت ضربة موحهة الى العرابيين ء لأن أقل ما لدل عليه ان رمام 
الأمن قد افلت من ابديهم »> وانها تتخد حجة ضدهم على الهم 
غير قادرين على ضط الاأمن وصيائة الأرواح » وبخاصة بعد أن 
أعيد عرابى الى وزارة الحربية وتعهد بكفالة الأمن والاظام . 

وكائت هده المدبحة نديرا للعرابيين بان البلاد قادمة على خطر 
كبير » اذ'لم يكن خافيا ان السياسة الانجليزية قد درت الو سائل 
لوقوعها تحقيقا لأغراضها فى مصر . وأكن العرابيين لم يقدروا 
العواقب حق قدرها . وقد اتخل القناصل هله الحادثة ذربعة 
مخاطبة ولاة الأمور فى العاصمة بلهجة شديدة طالبين حمابة 
الأجانب وأموالهم فى البلاد . وقررث الحكومة مساء |١١‏ يوليه 
ابغاد لجنة الى الاسكندرية النظر فى أمر تلك الحادثة والكشف 
عن اسبابها والتحقيق مع المتهمين فيها , 

وعقد الخديو اجتماعا فى سراى معابدين صبيحة بوم الالنين 
۲ ولیه ٬حضره‏ محمد شریف پاشا ودرویش باشا الملدوپ 
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المشمانى وقناصل غرنسا وانجلترا واللمسا والانيا وابطاليا 
والروسيا الدين جاءوا يطلبون تامين رماياهم على ارواحهم 
وأموالهم ٠٠‏ فجرت المباحثة فى هدا الا-جتماع فيما تحب أتىخادذە 
حيال حوادث الاسكندربة » فاستقر الراى على اعطاء وكلاء الدول 
السياسيين الضمانات الوليقة التي تكفل اعادة الأمن الى نصابه » 
وصانة اروا الأجائب واموالهم . 


ومن اهم هده الضمانات امتشال عرابي باشا لاوامر الخديو » 
فدعی عرآبى الى حضور الاجتماع + وخوطب فى لامر فأاجاب 
بالقبول »> وزاد أن تعهد للمجتمعين يملع ما من شأنه اثارة الخواطر› 
كالاجتماعات العامة وانعقاد الجمميات والقاء الخطب ونشر القالات 
المميحة » وأبان أن فى مقدوره بمسامدة حلوده تابد الأمن واقرار 
الراحة والطمانينة » وتعهد الخديو باصدار الأوامر الكفيلة بتهدلة 
الخواطر . وقال درويش باشا انه ياخد ملى معاتقه تنفيد الاوامر 
الخديوبة بأن بشترك مع عرابى فى الفاذها ويشاركه المسثولية فى 
هذا الصدد ؛ فاكتفى وكلاء الدول ظاهرا بهذه العهود ؛ وائفض 
الا-جتماع . 


وألغاذا لهفذه العهود أصدر الخد دى امرا آلی عرابی اش 
بالتدبيه على قود الجيش وضباطه بالقاهرة والإسكندرية والاقاليم 
بربادة الدقة والسهر على الأمن العام . 


واصدر آبخديق مرا بهذا المعئى الى المحافظين والمديرين » ونشر 
هرابى فى ذلك اليوم املانا بدعوة الجمهور الى الإخلاد الى السكينة 
والطمانينة . وأذاع مرا آخر وجهه الى قواد الجيش وضباطه 
وغيرهم بدموهم الى بذل اقصى جهودهم لاقرار الامن والراحة 
والنظام . وزادت الحكومة قوات الجيش ف الاسكندرية لتكون 
كافية لقمع كل فتلة تحصل بين الأجانب والاهلين » .فأانفلت اليها 
لای الثانى دالالای الرابع: وعهدت. بقيادتهما. الي طلبة باشسا 
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مصمت الذى صار منك ذلك الحين قومندانا عاما لقوات الجيشس 
فى الثغر ؛ 
تروح الأجائب عن البلاد 
وكائث الالباء الثى بتناقلها الأجائب مجمعة على ان الحرب 
لا محالة لاشبة فى مصر .. وكانوا يتو تعون من ن خر ان طا 
البوارج الالجليرية والغرلسية قنابلها على المديلة »> وان ٠‏ قواشا 
آلدولتين /* ثلث ان تهاجم الىلاد ۰ وف هذه الحالة لا امون عل 
انفسهم اذا لشست-الحرب أن ستهدفوا لإتغام الإهلين ١؛‏ ومن 
هنا جاءت فكرة روح الأحائلب معن اللاد ؛ فاحل القاطلون مهم 
بالاسكندر دة بها جر ون منها بحرا ¢ والأجالب ف القاهرة والاقاليم 
بفدون الى الاسكندرية للاقلاع منها الى الضارج ؛ ودا رحيل 
ورین عن البلاد ف البوم التالى للبحة 'الاسكلدر رة ٤‏ و کثرت 
حموعهم ٠النازحة‏ ف ا الشالة ٠‏ ونرل الها جرون منهم ای 
السغن التى كانت راسية فى ايلاء بلتظرون أن تقلع بهم . 
وبلغ عادد الراحلين منهم وم ۲| وليه سنة ۱۸۸۲ اكثر من 
عة لاف مهاجر إزلوا الى الجر متفرقين فى البواخر والسغن 
الشرامية + ٠‏ ولم ماران ادارة حوالات السفر ولا الجمارك أحدا 
مشهم اف النزول ١لى‏ السحر» فكثرت جموعالمهاجرين بحملوناموالهم 
وامتعتهم ٠‏ وامتلا المنناء بالسفن الد لهم + وظلت الهمجرة مستمرة 
فى الايام التالية حتى بلغ عدد الراحلين لغاية يوم 1۸ يوليه .٠ر٣٣‏ 
مهاجر وبلغ عددهم ستين الفا قبيل ضرب الاسكلدرية › فكان 
هذا السيل التدفق ديرا بيا بتمخض مله الجو من الأحدات 
الحسيمة . 
ومما ساعك على تعاظم سیل الهجرة ان قناصل الدرل رغوا 
الى رعاباهم الرحيل عن البلاد » وافضرا اليهم بألهم يتوقەرن 
حواد آشد هولا من ملبحة ١١‏ يوئيه ٤‏ وان الحرب وشيكة 
الوقوع » فسارعوا الىئ المجرة . وامدت كل دوله سفدا لتقل 
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رعایاها ؛ فهرع الفقراء والمعرزون الى النرول اليها ٤‏ واخد المىوسرون 

منهم أماكنهم فى البواخر العتادة »> وتسلل الأوربيون من كل ناحية 
ف فى القطار الصرى قاصدين اليناء »> حتى خيل لمن برى جموعهم 
الراحلة آنه لم ببق منهم فى البلاد الا غر قليل . 

. وزاد المتإس. شعورا, بخطر الوقف انتقال النخديو فجاة من 
الساصمة (لى الاسكندرية > فد اعترم السفر اليها عقب حادثة 
1 وليه سثة ۱۸۸۲٠‏ ؛ وحجته تهدلة الخواطر فيها + وسافر 
الها لوم (لثلاتاء 1١‏ بوه ٤ء‏ وودعه على البحطة عرابی باشا وزاں 
الجر ية ¢ وقبل آن التحرك القطار عهد الى عرابى مراقبة احوال 
القاندرة والمسهر على الامن العام فيها واتخاذ الاحتياطات الكفيلة 
بملع وقوع ای حادث ؛ و صحه ف سفره درونش .اشا الندوب 
العشمالى . 


من امسئول عن الملبحة ؟ 
لا شاك ان حضور الأسطولين الانجايزى والغرئسى هو السبب 
الأول لحوادت ٠١١١‏ بو نيه سنة AAY‏ »> فد هاج جضو ر هاا لخو اطر 
وأوغر صدور المصربين. على الأوربيين عامة لا يي .مجيتهما مى ممئى 
التسحدی والعدوان 4 کیا آله اغرزی الأورسين بالوطلیین الشبعو رهم 
بان الأسطولين انما جاءا لحمانتهم ولاذلال المصريين . 


كتب الشيخ متحمد عبدة ( الأستاذ الأمام ) ف هلا الصدد 
قول : 
« ان اليحكومة الانحليزبة على عادتها فى اختلاق العلل وارتجال 
امساءاث قلست وحوه المسائل ٤»‏ واستدبرت طالع الحق ٬واستقلت‏ 
وجه مطبعها »> والخذت مجرد التفيير فى بمض نامات الحكومة 
الخدبوبة سببا للملاواة » واندفعت لتسيي مراكبها الى مياه 
الإاسكندربة تهديدا لحكومة الخديو وعدوانا عليه ٤‏ ثم نفخ بعض 
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رحالها فى الوف ضعفة العقول من الاأجالب المغيمين بالشغرحتىاو قدرا 
فتية هلك فيها المساكين قضاء لشهوة الجليرية » واقامت منها 
حكومة انجلترا حجة فى العمدوان على الاراضي الخديوية » ولى أن 
بصا نظر الى احوال القطر المصري بعين صسحيحة من مرض الغرضص 
لعلم ان بداءة الخلل فى ذلك القطر من يوم ورود المراكب الإنجليرية 
لشغر الاسكلدرية » ولا نسبة بين ما كان من قبل ذلك من عموم الأمن 
ورواج الاعمال وانتظام المصالح وبين ما كان بعده » . 

فالمسئولية العامة لقع على كاهمل السياسيةالبريطاليةوالفرنسية. 
اما امسو لية الخاصة فى وقوع المدبحة بالدات فتسستطيع أن لتبيدها 
من ان أول من اشعل الفننة مالطى من رمايا بربطانيا واخ لخادم 
القنصل البربطانى ؛ ولا يمكن ان بكون هلا من فبيل امصادفات » 
والسياسة البربطانية هى التى استفات الحادلة وهولت ليها 
وجسمتها لتندرع بها الى التدخل المسلح في شون البلاد ؛ وقد 
وصفها المسيو فريسيليه رليس وزارة فرلسافى ذلك الحين وصفا 
لا مبالفة فيه ولا لهويل » اذ قال بانها من الحوادث المارضة التى 
#قع أحيانا فى الثغور التى يسكدها مدة اجلاس ٠‏ وشبهها بالفتنة 
التى حصلت قبل مام فى مرسيايا بين العمال الابطاليين 
والفرلسیین ٠‏ 

وزارة اسماعیل راغب اشا 

بقيت البلاد بلا وزارة ملل استقالة البارودى أى من ۲۷ 
مايو .. فلما وقعت جوادث ١١‏ بونيه الجهت الانظار الى وجو 
لأليف ولأرة تضطلع پأمباء الحكم و الفسسسع حدا للفر شى التي 
استهدفت لها اللاد , 

وكان الخديو قد بارج القاهيرة ووصل الى الاأسكددر بة هفسا 
مدهحة ١١‏ يويه كما اسلغنا » مسعى قلصلا الانيا والنمسا لديه 
باتفاقهما مع مندوب تركيا للنقربب بين الخدينو وعرابى وترفيبه 
في تاليف وزارة جديدة پبقى غيها مراب وزرا الحربية . فاحل 
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الخدبو سسشير بعض ر حال الدولة فى مر تاليف الوزارة الجديدة.. 
فاستدھی شریف باشا ثم مصطفی فھمی باشا ثم عمر لطفی باشا 
وغيرهم » وكلف كلا منهم بتاليف الوزارة . فاأبوا جميما )ا كان 
بيهم وبين عرابى من الجفاء . وتدخل قنصلا الانيا والنمسا 
ومندوب لرکیا من جدید ٤‏ واتصلوا بمرابی ولفاوضوا ممه فی هذا 
ألشسأن > واستقر راهم بهد استطلاع رآنه على النصح للبخدو 
باختيار اسماميل راغب باشا لتشكيل الوزارة . وعلى ذلك الف 
راغب اشا الوزارة وفيها عرابى وزيرا للحربية كما كان . 

ولو حسلت ليات الجلترا لاأمكن لوزأارة راغب باشا أن ثعبد 
الامور الى نصابها وتزيل الآثار السيثة التى نجمت عن حوادت 
1١‏ بونيه ؛ فان هله الحوادث قد وقع مثلها ف بعض ثغور البلاد 
الأاوربية دون أن بيترتب عليه سلب استقلالها وانتهاك حقوقها . 
ولكن انحلترا ديرت مذدبحة الاسكندريةءابت الا أن تستفلها دون 
نواهةو لا هوادة حتى تصل الى احتلال مصر . وكان من تدابيرها 
الا تمكن وزارة راغب باشا من لهدئة الخواطر واقرار الأمن فى 
لصابه ١ء‏ 


واغلب الظن انها لم تكن تبغى تاليف الوزارة لكى تبدو البلاد 
فى حالة فير مادية وتتخد من ذلك ذريعة الى التدخل فى شؤون 
البلاد .. فلما تألفت قابلتها السياسة الإنحليزبة بالجغاء وعدم 
إلثقة والفض من قدرتها على اعادة الأمن الى لصابه ) واخذت 
للق آہا المقشات والعرافيل 4 وبارح السير أدوار مالیت قنصل 
بر بطانيا العام الاسكندرية بوم ۷ مويه واناب عله املستر 
کار رابت الذى شهد ضرب الاسكندرية . وغادر المينة أيضا 
امستر كوكسن القنصل البريطانى . واوعرت الحكومة البريطانية 
الى السير اوكلن كولفن الرقيب الالى الانجليرى بالامتناع من حضور 
جلسات مجلس الوژزراء ١‏ وهله علائم وندر تشىء عما كانت لبينه 
السياسة الانجليزبة من الارة الحرب والقتال به 
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مياق النزاهة 


چو اتر fe‏ » 

دعا المسيو دى فرسينيه رئيس الوزارة الفرلسية الدرل 
الأوربية الكبرى الى عقد مؤتمر للنظر فى المسالة امصرية » فلبى 
هذه الدعوة كل من انحلترا وال انيا والروسيا وابطاليا والنمسا ء, 
اما تركيا فانها رفضت الفكرة بحجة أن ايغاد مندوبها درويش باشا 
الى مصر كاف لحل مشکكلتها ! وقد اعتزمت ايفاده الى مصر فى 
الوقت الدى علمت فيه باقتراح عقد الوتمر » آى انها عارضت 
التمر بارسال مندوب سام الى مصر والخذت من ارساله وسيلة 
لر فض مقد المژتمر 4١‏ وأاحتجت أيضا بأن الأحوال فی مصر لا لستدعى 
مقد مؤلمر بعد تاليف وزارة راغب باشا واضطلامها باعباء الحكم 
واعادتها الأمن الى تصابه ء فلم سق شی نمکن أن بتفاوض فيه 
الۆنمر , 

وقد ابل وزير خارجية تركيا سفراء الدول الأوربية بالاستانة 
هلا القرار » ولكن الدول لم تعبا به واعترمت عقد المؤلمر . 
ويغيت تر كيا على أمتناعها ورفضت الاشستراك فيه حتى ضرب 
الاسكندربة » فكان من الهازل السياسية أن بجتمع مؤلمر دولى 
فى الاستانة للنظر فى المسالة المصربة دون أن لشترك فيه حكومة 
الاستانة ذاتها ؛ ودون أن تشترلك فيه مصر ؛ وكان وأجبا على 
كلتيهما أن تشترلك فيه . 

وليس هلا امظهر وحده هو الدى يدل على اضطراب اأسياسة 
العشمانية فى المسالة المصربة ؛ بل أن مسلكها كله كان مجموعة 
متناقضات واضطرابات .. فبينما كانت لتظاهر بتابيد سلطة 
الخكد و ا3ا بالسلطان عد الحميد بعلن عطفه على عراب و لملده 
ليشانه رفيع الشان » ثم اذا جد الجد ونشبك الحرب بينه وبين 
الالجلير طعنه فى الصميم باعلانه مصيانه . فكان هذا الاعلان مناكبر 
اسباب هريمته وخذلانه . فهذا التناقض والاضطراب . مضافا 
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اليه قصر نظ ترکبا وسزہ آہتھا نحو مصر ۰ ورفہتها فی انقاس 
بر بطانیا لتحثيق اطمامها ى ب مصر ٠‏ 

اجتمع الؤلمر بدار السفارة الإيطالية فى ١‏ ترآبيا ١‏ بضواحرى 
الاستائة على شاطيء الہوسفور بوم ۲۳ ولیه سن ۱۸۸۲ وکان 
والدمسا والروسيا وايطاليا » والسسفر البربطانی هو اللورد دفرین , 


ميشاف النراهه 


ٿه اجتمم للمة الثانية بوم ٠١‏ وجه ٤‏ دقل لدم لی مداولا 

اپرام العمهد المشهور بميثاف النراهة 
“Protocole de Désinteressement‏ 

وقد وضعه المسيو, دي فرېسینيه ف |١‏ دو ليه وعرضه ملى اللورد 
جرافیل فقبله » وهذا لصه ؛ 

لتعهد الحكومات التى ہو قع مد وو ها على هدا الفرار . انها 
فی کل الفاق بحصلں يشان وة المسالة امصربة لا لبحث فن 
احتلدل ای حردء من اراضی مصر 7 الحصول ملی امشیاز خام 
بها ولا علی یل امتیال تجاری ارماباها لا بخول لرعابا الحكومات 
الأخرى ٦‏ + 

وقد وقع عليه اعضاء الوٌتمر جميعا , 


هذا هو المهد الدى ارتبطت به الدول وف ملدمتها انجلتر؛ 
نقضه » كما نقضنت ساثر مهودها فى المسالة المصربة ٠‏ والدليل 
القاطع على ذلك انها فى الو قت الدى ابرمته م ٠١‏ بوليه سدة ۸۸۲ 
سد كالت تعد معدات الحرب والقتال ولجهر جيشسها لإحدلال 
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مصر » ولم يعض على هذا العهد ستة هشر وما حتى فرص 
اسطو لها مديبة الاسكندرية بمدافعه بوم ١١‏ بوليه , 


واجتمع الأؤتمر فى جلسته الشالئة بوم ۲۷ بونيه » واخد اعضاه 
يتداولون فق المسالة المصربة » واخد اللورد دفرين بلقى يانه هن 
الحالة فى مصر » ذهب فيه الى ان الفوضى قد لمكنت من مصر من 
راء ثورة الجیش وانتفاضه على الخدبو + وان وله الفوضي قد 
ادت الى اختلال الادارة وارتباك الاأحوال ووقوف حركة التجارة 
وفقدان الثقة ومجز الاهلين عن سداد الضرائب وعجر الحكومة 
من الوقام تمهداتها الالية حيال الدائنين الاجانب » ثم تعريض 
ا الأ ورين للخطر , 


وو خد من بيان اللورد دفرين أن انجلترا كانت لقصد من 
الاشتراك ف المؤتمر اعلان أن الحالة فى مصر لستدمى التدخل 
فى شؤوتها » وان هذا التدخل يجب أن بكون حربيا لقمع الثورة 
وامادة ساطة الخديو . وكانت ترمى الى أن بكون هلا التادخل 
انجليريا .. ولكنها تظاهرت على لسان اللورد دفرين بانها تبفى 
ان بكون لركيا » وهى مالة بان الحكومة التركية بلغت من الضعف 
والتردد بحیث لا تقدم على هله ألهمة . ولو آنھا تدخلت بحیشپاه 
لكان مى المحتمل أن بكون ذلك انعاذا للمو قف وتفاديا من الأحتلال ¢ 
لان الدول الاوربية ما كائت لتقبل بقاء جیش عثمانى فى مصر ألى 
ما شاء اله . وف الحق ان الحالة لم تكن تلستدمى ارسال جيش 
: أو مٹمالى » فان وزارة راغب اشا كانت يم 
أعادة الام والنظام الى تنصابه لو لم تبادرهاً السسياسة الانجلیز د 
پالقات والمراقیل ٠‏ 

كانت انجاترا والقة من جمود السباسة التركية وضمفها ٤‏ 
مفليشنة الى انقسام الدول الأرربية فى الراى وعدم اتخاذها قرارا 
معينا ف A1‏ الممربة ده فانتهرت هذه الفرصة واخذت قل 
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اعفاد اأؤ تمر وخلال انعقاده تمك معدات الحرب والفتال لتندهك. 
بأسطو لها وجيشها حرمة العهود رالواليق » ونحتل مصر تحت 
سمع اؤ تمر ولصرةد » 

وقد بدت منها نية الخداع حاية فى مفاوضانها باأإ نمر »> فق 
اقترح السفير الابطالى على الأعضاء بجلسة ۲۷ بونيه أن تفرر 
الدول الامتداع عن التدخل المنفرد فى مصر ما دام الإو تمر منعاندا» 
ولو كانت انجلترا حسنة النية لوافق مندوبها على هذا القرار > 
ولكن الواقع كما أسلفنا انها كانت تجهز معداث لاحتلال مصر › 
فاخذ الأورد د فر لن بلح ف ضرورة و ضع فف لهذا القراد شی 
قرر اأؤتمر أضافته وهو « فيما عدا الأحوال القهرية » »> فلم 
بلك على ما كانت تضمره انجلترا من مخادعة اإوتمر » وما كانت 
تبيشه من ليه الشر واأعدوان ؛ ونقض المهد واليثاف ؛ وقد اطمانت 
رمك وضع هذا اآاسفظل 4 وئر کت اأ تمر تحتمع وبقرر ما نشبا 
اذ كائت هذه الكلمة كافية لتحعل قرارائه عديمة الفيمة ء 

 % * 

ومن الفریب ان الرکیر دی لوای سفير فرنسا قد آبد 
اللورد دفرين فى اقشراحه اضافة هذه الحاشية ؛ فدل بذلك على 
مبلغ تخبط السياسة الفرلسية فى ذلك الحبن . وقد اغدارط 
اللورد دفرين لهذه الاضافة وارسل فى اليوم التالى الى اللورد 
جرانفيل رسالة قول فيها : « اننا فى الواقع ملد أن تم تعمديل 
اقشراح السفير الإبطالى هذا التمديل الهام لم نعد لعتبر للاقتراح 
قېمة كبرة ) . 

قرر الأؤنمر فى جلسعه اللالثة وحوب التدحل ف مصر لاخمات 
الثورة » وان يعهك ألى تركيا بهده الهمة بان ترسل الى مصر قوة 
كافية من الجند لاعادة الأمن والنظام اليها ! واخذ بتدارل فى 
الحلسات الثالية فى شروط هذا التدخل وحدوده ٠‏ واستفادت. 
الچاترا من هذا البطء لاتمام. تدابیرها. وانفاذ خطتها فى اندخلها 
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النغرد > رشع الوييقي تة اسحا ب بوم ١‏ وليه نة 
ریا مركز مصر وامتيارانسا الى فالسا برجب اتفر مات 
والمعاهدات ۽ وآن. بشم الثورة العسسگر رة وسيك لى لخدو 
فة اي اسو ع إن الام النظم فتسسكر بق مصر > وأن تكون مدة 
##قنه فى مصر ثلالة اشهر الا اذا طلب الخديو مدها الى الدة 
التى تتفق مليها الحكومة المصربة مع تركيا والدول الاوربية المظمى» 
وبعين قواد هذا الحيش بالاتفاق مع الخدبو ؛ وتكون نفقاته على 
حساب مصر وین مقدارها بالاتفاق مع مصر وثرکیا والدول 
ااست العظمى الأوربية , 

وقد صدر هذا القرار على أن عرض على الحكومة التركية 
والحكومات الاوربية الست التى لها ممئلون فى الوتمر » وارسل 
نص القرار الى هده الدول فاقرته » ووافغت على تقديمه الى 
الحكومة التركية . فارسل اليها ولكنها لم تقره »> ووقفت موقف 
الأححام واآنردد »> شأن السسياسة التركية فى ذلك العهد ء 
واعتمدت ف رفضها التدخل على تقاریر دورش باشا الذی قول 
فيها انه ليس فى مصر ما وجب تدخلها . وقد وافقت الحلترا 
هلى دعوة تركيا الى التدخل فى هذا الوقت الدى كانت تعد فيه 
معدات الفتال لتتدخل هى بمفردها » ذلك لانها كانت مطمئنة الى 
بعلء السياسة التركية وترددها ؛ وااها لسنطيع خلق ( الحالة 
القهرية ) الثى نوه اليها اللورد دفرين » فتتدرع بها الى التدخل 
الحربى من جائبها »> ضاربة صفحا عن قرار التمر . وقد انقدت 
خطتها » اذ ضرب الاسطول الانجليزى مدينة الاسكندرية يوم ١١‏ 
بولبه قېل أن تتغدم الدول الى تركيا بقرار ا)ولمر وقبل أن بتبين 

اما التدخل فى ذاته فلم يكن ثمة موجب له لآن الحالة فى مصر 
كانت طبيعية بعد تاليف وزارة راغب باشا ٠.٠‏ فمن الو فائع الثابتة 
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ان انجلترا اخلت تجهر معدات الفال _قيل_انمقاد-اأزتمر » فقد 
اصدرت وزارة البتحربة الإنجليزية فى ٠١‏ إونيه تعليماتها الى بواخر 
النقل بالاستعداد للسغر الى مصر مقلة كتالب الجلود فى ذلك الحين 
لارسالها الى الديار المصرية . 


وقد كانت خر جلسة مقدها ال تمر قبل ضرب الاسكندرية 
وهى الجلسة السابعة س بوم 1 بوليه »> فلما وقع الضرب ظهر .أن 
امؤتمر لم نکن الا مهرلة [انخلتها الجلدرا وسيلة لشْل النابي 
مما تضمره من لياتها العدائية ؛ واجتمع اؤ تمر مع ذلك بعد إلشربب 
بوم ٠١‏ بوليه ؛ واخل بستانف النفظر فى لدخل تركيا الحربى ! 


عرابی دالؤ نمر 
استمر الؤتمر كما اسلفنا بمقد جلسسانه على غي طائل > 
وانحلترا تعد العدات للفتال .. وفك كان انمقاده مدعاة الى 
بين الدول »> وان العقاد الؤتمر مائعم من النفراد انجلترا او غيرها 
من الدول من التدخل الحربى فى مصر .ء وكان هدا اغراقا منهم 
فى جسن الظن أو الجهل بما تنويه انجلترا .. 


وفى الح أن العرابيين كان ينقصهم الحصافة فى الرأآى وبعد 
النظر السياسى » واغلب فلن انهم كانوا لا بعرفون الموقف 
السياسى على حقيقته ؛ وكانوا بعتمدون على ما يتلقونه من بعض 
لافراد الاوربيين من الآوهام والآخبار الملفقة . ولم يكن لديهم قلم 
اخبار فى محر ولا فى الخارج بطلعهم على حفيغة الأحوال السياسية 
وتطوراتها . 

ملا فضلا مما اشتهروا به من العروی والخیلاء › اذ کانوا 
يتوهمون انهم قادرون على دفع امنداء الانجليز او.أية دولة اخرى 
ډون ای‌استعداد حدی للحرب . ولم پکوتوا بقدرون قوة آعدائهم٤‏ 
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ول قولهم هم اسهم »> فبيلما كان الالجليز بستعدون العحرج, 
والقتال و بحشس دوب جحلو دهي رفي الجلت! ومالطة والهند و سستطلعمون 
قوة الم ابييين ريفز ملي ية ممالهم ٠‏ كان المرابيون لايعرفون 
شیشیا ابن یذ ات الانخلير' ٠‏ بل کالوا بتوهمون انهم لا بجرۋون 
لی ١‏ اعلان ألحرب والفتال آھ النرول الى الىر + و كذلك کان شان 
وزأرة رافب باشا عامة فانها كانت لا تز دد کشر عن مسسنر ی 
العرابيين فى العلم والمعرفة > وكان عرأبى هو الآمر المتسلط مليها 
اذ كان وزير الحربية والبسحرية فيها؛ 
3% * # 

ومما س اعد العرأبيين على التمادى ۳ فر ور هم رتهم 
الأسطول الانجليزى راسيا فى مياه الاسكندرية دون أن للشب 
الحرب أو بتحفر للضرب »> فخيل الوهم لهم أن مجيه لم يكن 
الا من قبيل التهديد والوعيد » واه لا بجر على انرال الجلود 

ولكن الواقع ان الانجلير كانوا بنتظرون أن بهيئوا الجو فى 
أوربا لقہول تدخلهم الحربى .. فديروا مدبحة الاسكندرية حتى 
الاستالة للمفاو ضة ف اساد علاج أهذه الحالة الخفلر + + وهياوا 
الأ فكار فى أوربا لضرورة التدخل لقمع الثورة فى مصر ء. 

فلم کن انتظار هم هله المدة ‏ ولم نکن فی ذاتها طولة ‏ 
الا لاحكام خطتهم واتمام تجهيراتهم الحربية » لم لتمكين الجالياتة 
الأوربية من الهجرة قبل أن تضرب الجلترا ضربتها فى مصر؛٤لكىيكرن‏ 
مدوانها مثروتا بعطف الأوربيين المهاجرين .. وتكون فى احتلالها 
كانها نائبة علهم ومن الدول الأوربية جميعا . كل ذلك والعرابيون 
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غار قون فى آحلامهم معتقدون أن الحرب بعيدة الوقوع › وللللت 
لم يبد ملهم آى عمل يدل ملى الاستعداد لخوض غمار القتال . 

وكانت احاديث العرابيين دائرة حول ما بتسقطونه من اخاں 
اأ تمر » وما تلوكه السنتهم من أن لأزمة ستبحل قريبا بطريق 
السلم » وانها ستلتهى بخلع الخديو توفيق ولعيين الأمير حليم 
باشا مکانه . , وهلا کل ما کان بشفل بالهم ویستشحوذ ملی افکارهم 
فى ذلك الوقت العصيب ١‏ أما الاستمداد للحرب والتهيو للفتال 
فلم بفكروا فيه تفكيرا جديا الا فى اللحظة الاخيرة بعد ان ضاع 
الوقت وسبق السيف العدل . 
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صرب الاإسكددرمية 


ب الا سل در 


كانت انجلترا تستعد لالحرب قبل انعقاد مؤتمر الاستانة وخلال 
اجتماعه وقبل آن بیقر قرارہ بدعوة تر کیا الی ارسال چیش لھا الى 
همصر ٠٠.‏ واخ لدت تدر الاس ساب والدرائع للتعحيل بضر ب 
الاسكندرية » لكى تضع الؤتمر امام الأمر الواقع . 

فاوعزت الى الاميرال سيمور قائد الأسطول البرطانى ان بخلق 
ية وسيلة للشحرش بمصر لاثارة الحرب عليها ٠‏ اى انها اخذت تخلى 
« الحالة القهربة » التى أشار اليها اللورد دفرين فى مؤلمر الاستانة 
واشترط اضافتها الى قرار الامتناع عن التدخل المنفرد فى مصر › 
فأاخدل الاميرأل يتاهب للعدوان ؛ وكان سستعين برأى الجالية 
البريطانية فى خلق اأسبابه » ووجد على الأخص من السرر آوكلن 
كولفن الرقيب المالى الانجليرنى عونا كبا له فى ذلك .. اذ كان من 
أشد غلاة الاستعمار ومن الدامين الى احتلال مصر ٠‏ وكان بهد 
رحيل الس ادوار مالت الممثل الفعلى لبربطانيا فى مصر ١‏ فلا غرو 
ان کان ملی اتصال دائم بالاسطرل . 

ولم يكن أسهل على القوة الفشوم من آن تخترع الوسيلة لاثارة 
الفتال .. فد أرسل الاميرال سيمور فى أول يوليه سنه ۱۸۸۲ الى 
مجلس الاميرالية الامبراطورية بنيئها انه اكتشف بعض ترميمات 
يقوم بها المصريون فى حصون الاسكندرية > وانهم يركبون بطاريات 
جديدة تجاه بوارجه › وان الاستعدادات الحربية قائمة فى البلاد » 
وان عرابى معتزم سد بوغاز الاسكندرية لحصر البوارج الانجليزية 
التى كانتا راسية فى الميناء » 

وبديهى ان هلا الاكتشاف انما كان وسيلة مختلقة لتسويع 
الشر والاعتداء » فان أبة ترميمات تجرى فى الحصون لا يمكن أن 
نکون وسيلة مشرومة لاثارة الحرب والفتال » أذ كل بولة حرةف أن 
تقوی معدات الدفاع فى بلادها »> بل واحب مليها إن تفمل ذلك ف 
كل وقت .» وخاصة فى مشل تلك الظروف العصيبة التى كانت 
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تجتازها مصر ؛ فان مجرد حضور الأسطول البريطانى فيه معثى 
التهدد بالتدخل المسلح » ملى أنه لم يكن ثمة ترميمات جدية لخيف 
الأاسطول الانحليزى وتشغل باله , 

وقد اجابت الامرالية الانجليربة فى ۴ بوليه على برقية الاميرال 
سيمور بأن نمنع كل محاولة لسد بوغال الاسكندرية 4 ور خصت له 
بان بطلب و قف الأعمال الجارية فى الحصون » وف حالة الر فض 
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فليدمرها بمدافعه ۰ 

وتدل الدلائل والبينات على ان الحكومة البربطائية كانت مبيتة 
نيتها على ضرب الاسكندرية واحتلال البلاد مهما كانت الاسباب 
واللابسات » وذلك قبل اختلاق حكايتهم ثرميم الحصون » وأنا 
ذاکرون هذه الشواهد فيما بلى ٠‏ 

اولا - فی ۲۲ وليه سنة ۱۸۸۲ عرض سفی انجلترا فی پاریس 
على الحكومة الفرنسية الاشتراك فى اثخاذ وسائل معاجلة بقصد 
حمابة قناة السويس »› فاجابه المسيو دى فريسينيه رئيس وزارة 
فرنسا أن لا خطر مطلقا بتهدد القناة وأن شركة القباة ذاتها لا تتخشى 
من شىء سوى تلك الحمابة التى براد فرضها مليها لان احتلال القناة 
قد بؤدى الى قطع تثرمة الاسماعيلية واستهداف القلاة البحربة 
ذاتها لأعمال عدائية » وخم دی فرسینیه جوابه بان احتلالها عمل 
لا مسوغ له ۰ 

ثانيا ‏ بقول المستر بلئث أن وزارتى الحربيسة والبحرية فى 
الجلترا عقدنا النية مند اوائل سنة ۱۸۸١‏ على مهاجمة مصر من 
ناحية قناة السويس وشاهد بنفسه الاستمدادات الحربية فى 
انجلترا فى شهر بونيه سنة ۱۸۸۲ » وكان يعتقد أن الغرض منها 
تقوبة مركر انجلترا فى مؤتمر الاستانة » ولكن تبين له فيما بعد أن 
الغر ض منها مهاجمة مصر ؛ 

ثالثا - موقف انجلترأ ف مۆلمر الأاستائة واصرار اللورد د فر لن 
على و جوب التدخل الحربى فى شؤون مصر لقمع الثورة » واضافته 
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كلملة « الحالة القهرية » الى قرار الامتثاع عن التدخل النغرد كما 
تقدم بیانه › کل ذلك یدل ملی ما کانت تضمره من التدخل بمفردها. 

رابعا ‏ ملد آن جاء الأسطول البربطانی فى مانو تعاقد مع تجار 
الأطممة على توريد الؤونة اللازمة للأسطرل دة ثلائة أشهر ٠١‏ 
ولیس هذا ممل اسطول جاء لوقت محدود بقصد حمابة أرواج 
الأ جانب كما قال الانجليز عند حضوره .» 

خامسا ب أرسل المسيو سنكفكس قلصل فرلا العام الى 
اسيو دى فريسيشيه رئيس وزارة فرنسا برقية من الاإسكندرية فى 
٨۸‏ وليه سنة ۱۸۸۲ بقول فيها: « ان هجرة الأوربيين مستمرة 
والشعور العام هنا أن التدخل الانجليرى أصبح وشيك الوقوع ولم 
ببق فى القلصاية الانجليرية الا كاتبان بسجلان أسماء الانجلير الذين 
پرغہون البقاء فى مصر ) , 

سادساے ارسل اسیو دی فرورج وعeعإم٣‏ م٥‏ قنصل فرنہا 
المام الى المسيو دى فريسيليه برقية من الاسكندربة يوم ٤]‏ وليه 
قول فیها : « ګل الدلائل تدل ملی آنه سیقع عمل حربی عماجل من 
الانجلير سوام باشستراكنا أو بدونه ) 4 

ساہعا ب امشر ف الاميرال سيمور فى بوم ١‏ بوليه سثة ۱۸۸۲ بأن 
اعمال الترميم التى زعم انها كانت جاربة بها لفارة وم ه وله 
أوقفت ومع ذلك اصر على الضرب ٠‏ 

لاملا ہہ لدبیر مدبحة الاسكلدربة من الأدلة على لبييت انجلترا 
النية على الإحتلال . 
٠‏ الاسعا مهمدت وزارة الحربية البربطانية الى المستشرق 
الاہستاذ بالمر ١٥۳آة۴‏ پالجیء الى مصر وارتیاد صحراء سينا 
أرشوة القبائل البدوية بين قناة السويس وغزة قبل لشوب 
الحرب » وقد حضر » وقابله المسيو جون يليه فى الاسكندرية عرضا 
فال له الأستاذ بار : « انصحك بمغادرة القطر الممرى لان 
الاسكندرية ستضرب بالقنابل مما قريب وستكون عرضة لان بقنلك 
الأهلون » 10 


1£ 


وقد فام الأستاذ بار بمهمته ؛ ولكن قتله البدو هو وصحبهة , 
وح و کم قتلتهم عقب الإحتلال فحكم عليهم بالامدام ! 

كل هاده الشواهد والنیات تدل على سبق اصرا انجاترا على 
ضرب الاسكندر ية واحتلالها مهما كانت الأحوال ١‏ او اختلفت 

النحفز للضرب 

فی ١‏ بوليه ارسل الاميرال سيمور الى طلبة عصمت قومشلدان 
موقع الاسكندرية بلافا اول بالكف من اعمال التحصين الجارية فى 
الحصون . فاجابه طلبة ئی الوم ذاته بانه لم یوضع ای مدفع جدید 
ى الحصون ولم بجر فيها اى ممل جديد » وقد ذاع بلاغ الاميرال 
سيمور فى المدينة وتناقله الناس › فأيش العارفون بحقائق الأمور 
اله نير الشر » وان الحرب وأقعة لا محالة ٠‏ وأوعر قلصلا انجلترا 
وفرنسا الى رعاياهما الباقين بالدينة بالمبادرة الى الرحيل متها ٤‏ 
فتسابقوا الى الهجرة والثرول الى السفن التى باميناء ٠‏ وبلغ مدد 
المهاحرس الأوربيين منذ حوادث وليه الى ما قبل الضرب لحو ٩٩‏ 
فى الائة من عددهم الاصلى »4 وهاجر كثير من سراة المدينة الى داخل 
البلاد » على أن معفلم الأهلين بوا بها ء 

ل قتلعم الاميرال سيمور بجواب طلبة باشا .٠ء‏ وهيهات أن 
بقعدع » لانه انما پبغی من جوابه آن بختلق سېبا مکلوبا لیتدرع په 
الى الضرب ؛ 

وامعانا فى التحرش بعث الاميرال الى طلبة باشا عصمت بلاغشا 
خر بمهد به الى الاندأر اللهائى ؛ هذه ترجمته ٠‏ 

« البارجة انفنسبل فى ١‏ يوليه سنة ۱۸۸۲ » . 

صاحب السعادة ... اتشرف باخباركم انى علمتا من طربق 
وسمى انه قد صار البارحة ثرکیب مدفعین جدیدین او اكش فى 
خطوط الدفاع القائمة على البحر وان يعض استعدادات حربة 
قد عملت فى واجهة الاسكندرية الشمالية تحديا للأسطول الدئى 
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لحت قيادتى » فيجب على والحالة هذه أن آنبه مليكم بو قف هذه 
الأعمال فان لم تلقف وتحددث بكون واجبا على تدمير المعدات الجارى 
العمل فيها » , 

فرد عليه طلبة باشا عصمت بالجواب الآتى : 

( عززری الإمرال الانحليزرى ١‏ ۰+ 

0 اتشرف بان البشكم بوصول خطابكم الؤرخ 1 بوليه الدى 
تخبروننی فيه اله اتصل بکم تر کیب مد فعین وان آعمالا اخری جارية 
على شاطىء البحر . . فردا على ذلك أود أن اكد لكم ان الإلخبار 
المدكورة لا حقيقة لها » وان هله الأخبار مثل خر التهديد سد 
مدخل البوفاز الذى الصل بكم وتحغقتم كذبه ٩‏ , 

« هلدا والى لمعتمد على عواطفكم المتشبعة إروح الإلسائية 
وار جو قول احترامالی ٩‏ . 

ولم يكتف الاميرال سيمور بطلب منع التحصين + بل طلب أن 
سبلم له الحصون التى برعم أنها تهدد الاسطول ! 

وف صبيحة ٠١‏ بوليه أرسل الى طلبة باشا عصمت انذارا 
ٽھائیا بطلب فيه لسليم البطاربات المنصوبة فى الحصون القائمة 
بشبه جريرة راس التين .وغلى بساحلل ميلاء اسكندرية الجنوبى والا 
شرب الحصون فع صبيحة الغد - ١١‏ بوليه - ومعنى ذلك تسليم 
الحصون ذاتهاً ء. . 

وهلا من الإلشار النهائى : 

ليرفا جاخبار سعادتكم انه لظرا لان الاستمدادات المدائية 
الجبية خد الاسطول الذى انو لى قيادته 1خذة ف الازداد طول بوم 
هش فی طوابی صالح وقابتبای والسلسلة فقد مقدت العزم على 
آن آنفد غدا  |١‏ الحارى ‏ عند شروق الشمس العمل الد 
آعربت لکم عثه فی خطابی ا)ۇرخ يوم 1 الجاری ان لم لسلموا الى 
حالا قبل هله السامة البطاربات المنصوبة فى شبه جريرة راس 
التين وعلى شاطيء مبلاء الاسكندر بة الجحنوبى لتجربدها من 
السلاح » ه 
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وعد الخديو بسراى راس التين مجلسا ماما دعا اليه الوزراء 
وكبار رجال الدولة ليستشررهم فى الموقف وفيما بيجب أن يكون 
عليه جواب الحكومة على الاندار النهائى . فاستقر راى امجلس على 
رفض مطالب الاميرال ٠٠‏ 

وفى المساء حري الوزراء الرد على الاندار النھائی طبقا لقراں 
الحلسس وهذا نصه :« لم تعمل مصر شينا بقضى بارسال هكه 
الأساطيل المتجممة » ولم تعمل الساطة المدنية ولا السلطة العمسكرية 
اى عمل يسوغ مطالب الاميرال الا بعض اصلاحات اضطرارية فى 
ابثية قديمة » والطوابى الآن على الحالة التى كانت عليها مند وصول 
الاساطيل . ونحن هنا فى وطننا وبيتنا » فمن حقنا بل من الواجب 
علینا ان تخد عدتنا ضد کل مدو مبافت بقدم على قطع اس باب 
الصلات السلمية التى تقول الحكومة الانجليزبة انها باقية بينشنا » 
ومصر الحربصة على حقو قها الساهرة على تلك الحقوق وعلى شر فها 
لا تستطيع آن تسلم اى مدفع ولا آى طابية دون ان تكره على ذثك 
بحكم السلاح .. فهى لذلك تحتج على بلاغكم الذى وجهتموه اليو م 
وتوقع مسئوليات جميع النتائج الباشرة وغرر المباشرة الى للجم 
اما من هجوم الأساطيل أو من اطلاق امدافع » ملى الأمة التى تقذ ف 
فى وسط السلام القنبلة الأولى على الاسكندرية المدينة الهادثة 
مخالفة بدلك لاحكام حقوق الالسان ولقوانين الحرب » . 

بتضح من البيانات والمراسلات المتقدمة أن الانجليز كانوا 
مصممين على احتلال الاسكندربة سواء ضربوها أو لم يضربوها 
وسواء قبلت طلباتهم فى الاندار النمائى أو لم تقبل ء ولم تكن 
الوسائل السلمية كافية مجدية فى منعهم عن تلفي ما مزموا عليه . . 
فالحلس العام الذى اجتمع بر باسة الخد و وقرر ر فض الاندار کار 
على حق فى قراره . ولو آنه قرر التسليم بمطالب الاميرال سيمور 
)ا كان تسليمه ليحول بين الانجليز واحتلالهم المديلة ٠‏ وكل ما كان 
بؤدى اليه التسليم أن بقع الاحتلال دون مقاومة من جالب مصر » 
ولم يكن هذا موقغا مشرفا » فليس الخطا فى رفض مطالب الاميرال »> 
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بل الخطا فى الانقسام الدى كان واقعا بين الخديو والعرابيين ؛ وكان 
مليهم ان بتلافوا ذلك الانقسام الذى أضعف الجبهة المصربة فى ساعة 
الخطر » ولكن كلا الفريقين لم يبدل سعيا جديا فى تلافيه ٤‏ وكلاهما 
مخطیء من رل د الناحية e‏ 


الحصون والاسطول 

بجمل بنا قبل ان نتكلم من وقائع الضرب أن نقابل بين القون 
التحاربتين » لان من هذا البيانيتضح من كان مقدرا له الفوز والنصر 

كان بالاسكندرية فى ذلك الحين عدة حصون تسمى « طوابى » 
جمع طابية »> وهدا الاسم متداول حتى اليوم بين سكان الثغر 4 
ول برال بعض هله الحصون 0 الطوابى » قائما حتى اليوم تيدو 
عليه آثار الخراب » ويعضها لم ببق له وجود . 

وهله اليحصون كانت تمتد على شاطیء البحر من ناحية 
المجمى غربا الى أو قير شرقا .. فأولهمة من الفرب طابية 
« العجمى » » وهى قالمة فى جزيرة المجمى التى بسميها الأفرنج 
جربرة المرابط ‏ او مارابوت كما بكتبونها - ولذلك يسمونها قلعة 
امرابط واسمها المنحيح فلعة او طابية المجمى ولسمى أبضا طابية 
المجمى البحرية تمييزا لها عن طابية العجمى القبلية التى سيرد 
الكلام منها ؛ 

وكانت طابية العجمى البحربة من أمنعم حصون الاسكندرية ٠‏ 
ويوجد تجاهها على اليابسة طابية اخرى تسمى طابية المجمى 
القبلية » ولعمرف أبضا بطابية « العيانة ٩‏ » وهله التسمية معرو فة 
وبين اهل هذه الجهة وواردة كدلك فى خربطة مصلحة المساحة ١م‏ 
ولم تكن لها اهمية حربية » بل لم تشترك فى الضرب اذ آم يكن 
انشاؤها . وبلى هده الطابية شرقا طابية « الدخيلة ٩‏ » ثم قلعة 
« الك » وكائت من امنع القلاع ٤‏ ومهمتها الدفاع من مدخل 
اميناء « البوغاز » . 

وبلى قلعة « الكس » على طول الشاطىء الجلوبى للميناء 
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عدة -حصون واستحكامات » وهى البرج نمرة ٠۵١‏ »> فطابية 
« القمربة » »› فطابية ١1م‏ قبيبة » + لم برج مستدير فيه مدفعان »> 
ثم طابية « صالح ٩‏ ه 

وعند ‏ باب العرب » طابية تسمى طابية باب المرب تمادل 
طابية الک فى تسليحها » وتفغفل لسان الأرض الواقع د بين النحر 
وبحرة مربوط »> وهى واقعة الى ما وراء المقطع المديم الذدى خرقه 
الانجلير عام 1A1‏ قل خروجهم من مصر ليدخلوا به میاه الىحر 
الى بحيرة مربوط فاغرقت بوملل قری كثرة وتحولت به صحراء 
واسعة باسة الى مستنعع ردىء ؛ 

وني شبه جريرة راس التين عدة حصون نحمى اليناء من 
الحهة الشمالية » وهي طاية ١‏ الفنار » التى تحبط بيفنار 
الأسكندربة وتشرف على اليناء » فطابية « راس التين ١‏ الواقعة 
شمالی سرای راس التين » فطابية الأسبتالية . 

وتلى هده الحصون شرقا طابية « لأطة » وهى كلمة تركية 
تنطق اضه وتعنى الجريرة »> وتلسمى فى الاسكندرية طابية القضاء ‏ 
الوأقعة شر قی حمام الأنفوشى - ثم طابية ١‏ الهلالية » ثم طابية 
« قاتباى » التى يسميها الأوربيون حصن « فاأروس ٩»‏ ومهمتها 
محمابة المدينة من الحهة الشمالة الشرقية ٤‏ وحمابة ا ناء الشر فی٤‏ 
بقابلها من الطر ف الشرقى لهذا اليناء طاببة « السلسلة > . 

وبلى طابية « السلسلة » شرقا قلاع ابو قر » وهله لم تشترك 
قى النتال لبعدها من ميدانه »> وبداخل المديدة طابية 2 كوم 
الناضورة » وطابية « كوم الدكة » ولعرف ابضا بكوم الدماس ؛ 

وكان بحيط بالدينة من جهة اليابسة سور قديم يسمى 
السور العربى الذدى کان باقيا منه الى مهد قريب بعض اثاره 
بجهة باب رشید « باب شرقی » ؛ وهو سور حصین به آبراج 
لامدأفع م 

وهله الحصون ملشاأة من مهد محمد على ٤‏ ما عدا كوم 


14۸ 


الناضورة وكوم الدكة فانهما ملشاآن من عهد الحملة الفرالس 

وقلعة « قابتباى ١‏ المنشاة فى القرن الخامس عشر ٠‏ وكا 

الحصون سئة ۱۸۸۲ پحالتھا التی كانت ملیهای عهد محمد على 
وابراهیم وفباس ۰ وق احر ی فيها اسمامیل بعضص الترميم 
وجل لعضشها ادافع الضخمة من طرال آارمسستر نج وهی التی 
كانت تياهن مدافع الأسطول البریطانی » وکان عددها )٩‏ مدفعا؛ 
يلم #بهراقبع الأخرى فلم يكن يعتمد مليها فى الضرب لقدمها وضعفها 
وقرب مرماها » ولم تكن لها اية قيمة حربية فى سنة ۱۸۸۲ ؛› وهی 
معذلم مدأفع الحصون أذ كان عددها ۲۲۹ مدنفعا ولأهوأن وعددها 
أربمون ۰ 


و كانت حامية الحصون مولفة من آلاأى طوبجية السواحل 
ومجموع قوته الرسمية ۱۷١۲‏ مقاتلا بين جنود وضباط وصف 
باط بقبادة الأميرالاى اسماميل بك صبرى ٠‏ ولكن عددهم 
الحقيقى كان دون ذلك . ویقول عرابی ف ملګراثه لم برد عن 
سبعمانة يوم الضرب ؛ وينول المسيو جون نيليه الذى شهد ضرب 
الاسكندربة ان نلصف رماة القدابل « الطوبجية » كالوا متفيبين في 
قر اهم بححة الاقتصاد والتوفر › وهدا فر لقصان عددهم وم 
الضرب , وقال أن الأميرال سيمور كان موقلا قبل الضرب انه 
لن باقی فی میدان القتال سوی ھیکل محارب قدیم کان شاکی 
السلاح بالأمس ثم صار شبحا لاحراك فيه ٤‏ وقال فى موضع آخر 
يف اهمال حالة الحصون : « ان معظم المدافع القصية ارمى 
لي لشحرك من موضعها من نحو ثمان وللالين سنة حين ركبها لاول 
مرة ۶ حاليس بك Galice Bey‏ مفتش الاستسحكامات فى عهد محمد 
ملی ۽ ما الال مقع وواحد من مدافع آرمسٹر نج من عیار 
لسسع الى عشم بوصات » فكان منها ٤‏ فقط مركبة فى مواضعها * 
والسسبعة والثلائون الأخرى كانت ملقاة خارج مواضعها + واما 
ذخائرها انها لم تلل من مخازنها بالترسانة » . 
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بخلص مما لقدم بيانه ان الدفاع عن المدنة کان ضميفا 
متخاذلا ٬وان‏ القوة التى واحهت الضرب لم تتجاوز ۷٠.‏ مقاتل 
أما حامية المدينة فلم تشترلك فى القتال » وكانت مؤلفة من اربعة 
الابات : اثنان منها كانا مرابطين صلا ف المديلة » وهما الآلاى 
الخامس من المشاة بقيادة الاميرالاى مصطفى بك عبد الرحيم 
راس التين » والآلاى السادس قيادة الأمےالایى سليمان بك سامى 
داود » وتتأالف من هذبن الآلاس اللواء الثالث بقيادة خورشيد 
باشا طاهر » والجميع بقيادة الفربق اسماعيل باشا كامل . وقد 
زند عليهما الأبان بعد ملابحة الأسكندرية > وهما الالاى الثانى بقيادة 
خليل بك كامل . والرابع بقيادة ميد بك محمد » وبتالف من هلين 
الآلالين اللواء الثانى بقيادة طلبة باشا مصمت الدى جعله عراب 
قائدا اوقع الاسكندرية وحاميتها , 

وقول عرابی ان كل ألای من المشاة كان مو لفا من ٠٠۰‏ مقالل 
فيكون مجموع الجند يوم ضرب الاسكندربة .٠٠ر١١‏ من البيادة 
المشاة ) و ۷١١‏ من الطوبحية . 

اما الاسطول البربطانی فکان مؤلفا من ثمائی مدرعات كبيرة 
وخمس سفن مدفعية وسفينة للطربيد واخرى كشائة . 

ومعظم مدافع هذا الأسطول من طرال أرمسترنج وعددها ۷۷ 
مد فعا » والاسطول من هله الناحية كان أقوي سلاحا من الحصون» 
وکان بفوقها فى سرعة تح ركه وابتعاده عن الهدف ٤‏ على حين أن 
الحصون كائت مستقرة سهل على الأسطول رميها بمدافعه 
قيصيبها . وكانت خطته ف الضرب أن تجتمع مدة بوأرج فتصوب 
لیرانها لحو حصن واحد ) فتدمره او تسسکته » ثم تتحول الى 
آلحصن الذدى ليه + + وهكدا لستطيع أن تدر البحصون حصلا 
بعد حصن > بينما الحصون لا لستطيع أن ينجد بمضها بعضا » 
فهده القابلة وحدها للبىء مبدئيا بمصير الضرب وتدل على آن 
المصربة م 
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أصدر الاميرال سيمور بوم ٠١‏ بولية سنة 1۸۸۲ لعليماله ى 
بوارجه لكى تاخد مواقفها يوم الضرب ملى الترليب الذى وضعه م 

والخلث البواد جع مو قفها غلی هلا الحو لبلة الضرب .. LÎ‏ 
م الاستعداد للفرب من ناحية الحصون » ففد استدمى مرابى 
فى للت الليلة الأرالاى اسماعيل بك صبرى قومندان حصون 
الإسکلدربة . وکان عرابى وقتئل ‏ بالترسائة » إصحبه محمود 
اشا فهمى وطلبة باشا عصمت ومحمد باشا كامل وكيل لظارة 
البسحرية > واصدر اليه تعليماته » فانصرف اسماميل بك صبرى 
والتقى بضباط الحصون ووزع كلا منهم ف مركز عمله . 

واصدر ايضا تعليماته بتوزيع جنود الحامبة على خطوط 
الاستحكامات من برج السلسلة شرقا الى قلعة العجمى غربا . 

وفى ليلة ١١‏ بولبة كانت البوارج الانجليربة على اهبة القتال ؛ 
إا الاسداول الفرلسى فقد انسحب الى بورسعيد تنفيدا اتعليمات 
حکومته » ولم بثرله سوی سفینتین لم تعملا عملا ما .. وهكذا 
ترلك الفرنسيون الانجليز وحدهم بنفردون بالضرب والقتال » ولو 
اشتركوا ممهم لتثير وجه المسالة المسرية ولا استطاع الاحتلال 
الانجليزى ان بثبث اقدامه فى البلاد ء 

ماساة الضر ب 

ف آ لاع السسابعة من ص حة لوم الغلاثاء إ1 بولية سلة 
AAY‏ اعشطٰی الاميرال بهو لر أشارة ألضرب ۽ فاطللقت ألبارحة 
الكندرا » اول قنبلة على طابية الاسبتالبة ٠‏ وتلتها البوارج 
الاخرى . فاخلدت تلاق فنابلها المدمرة على حصون المديلة وعلى 
اة ذانيا . اما القلاع فام دجب عاى الضرب ال بعد المللقة التالة 
عد خوہں دقاای . وتان الفرب من جائ الاسدلول الانجليرى 
شف ندا ہر وعا ¢ فکاتت قله م سكم اأرمى شدندة الفتك + ما 
لاع کم ف تراش . وسطهل كث منها فى البحر درن 
ان ١‏ .ل الى الوارح الانجلرزية ٠.‏ 
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وكانت البوادج الناء الضرب تتحرك فى سرها » بحجبها من 
الأعيبن دخان کثیف فلا ستطيع الرماة المصريون احكام الرمى 
واصابة المدف منها» وكل بارجة بها شبكة من الغولاذ اذا أصابتها 
قنبلة من قنابل الحصون صدت قوتها بحيث تضعف اذا نفلت 
الى البارجة ذاتها . وقد ساعد على احكام المرمى من جانب 
الأسطول أن الاستعداد الحربى من ناحبة الإنحليز أثوى وأعظم 
منه من جانب القلاع المصرية اذ كائوا مطاعين على دقائق الاستحكامات 
ومبلع ما بها من المدافع والميرة والدخرة ومخازن القلابل فيها › 
بخلاف المرابيين فان معلوماتهم عن قوات الانجلير كانت مشوشة 
ضيلة » وكانوا بظنون إن البوارج الانجليزية لا تقوى على هدم 
القلاع ولا ثقف امام مرمى قنابلها . وقد اتضح عكس ما بظنون › 
فان البوآرح قد دكکث األحصون وعطلت مدافعها » فى حين أن 
الاسطول الانجلیری لم يصب بشرر يدكر ٠.‏ 

استمر الضرب من السامعة السابعة الى الساعة الحادية عشرة 
على أقصی ما بکون من الهول والشدة » وقنابل الأسطول تقدف 
الخراب وتحصد الأرواح .. ثم سكتت قليلا واستؤنف الضرب 
بعد هنيهة حتى الساعة الثانية بعد الظهر > ثم وقف هنيهة أخرى ؛ 
ثم استؤنف بعد ذلك الى منتصف الساعة السادسة مساء قبل 
الغروب بساعة . 

وقد تهدمنة حصون الفثار وراس التين والاسبتالية فى 
منتصف الساعة الواحدة بعد الظهر » حيث اجتممت عليها امدرعاث 
الكسندرا وسلطان وسوبرب » ولا اسكتتها صوبت قفابلها ألى 
قلعة « الاأطة » وعاونتها فى ضربها المدرمتان انفلكسيبل ولمرير 
فقذفتة الدرعات الخمس نررانها على تلك القلعة فدمرتها بعد أن 
نسفت مستودع البارود فيها ٤‏ ثم تحولت الى قلعة 9 قانتای » 
وظلت تقذ فها بقنابلها الى الساعة الخامسة مساء فخربتها . 

وف المنطقة الجنوبية من الساحل ضربت الدرعات انفنسبل 
وبثلوب ومولارك وانفلكسيبل وتمردر حصون المكس وام قبيبة 
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والدخياة فاسكتتها فى منتصف الساعة الثانية مشرة » واتحهت 
السفينة كوندور الى قلمة المجمى فضربتها بالقنابل حتى 
اسکتتها , 

وفى نحو السامة الأولى بعد الظهر شاهد الأميرال سيمور ان 
هده الحصون قد اخلاها الجئود فارسل عشرين بحارا الى البر 
دخاوا فلمة 0 المكس » واتلفوا مدافعها ثم عادوا الى سفنهم 
آمنین ‏ 

وف منتصف السامة الرابعة شوهدت مدافع طابية « القمربة ( 
تتاهب الضرب ٠٠‏ واد الجلود الى قلعة « اکس » فصوبت 
البارحدان « بنلوب » و « مونارك » مدافعهما الى الحصن الدكرر 
واخلذتا فى ضربه' حتى منتصف الساعة السادسة مساء حيث أمر 
الامر ال سيمور بالكف عن القتال » فوقف الضرب بعد أن استمر 
هشر سامات متوالبة . 

وقد دافعت الحاميات عن الحصون دفاع المستميت ٭ وقام 
وجالها بواجبهم قدر ما استطاموا ٠.١‏ ولكن قوة الأسطول ومدافعه 
كائت لها الفلبة فى هدا اليوم المشسثوم »> فتهدم معظم الحصون › 
واصابت قنابل الاسطول كثيرا من مساكن الاهلين فدمرتها 
وأحر قتها ٭ کما أ حر قت جاح الحرم سرای راس التین , 

وتفانى الأهلون فى الدفاع من المدينة » على رغم ان الحرب 
کانت حرب مدافع وحصون وبوآرج . فبدلوا کل ما فی استطاعتهم 
من لضحية واقدام . 

وقتل من المصربين خلال هله الفظائعم نحو الفين + ولم ترد 
لخسائر الانجليز على خمسة من القتلى ولسعة مشر جربحا .. ! 

وقد استيقن العرأبيون بوم ٠١‏ بوليه أن الانجلير لا بد محتلون 
الاسكندرية بعد آن دكوا حصونها ؛ فاستقر عزمهم على الانسحاب 
من المدينة ليستعدوا للمقاومة فى الداخل . وكان الأحكم أن يقاوموا 
نزول الجنود الانجليربة الى البر ٻان پوزعوا جرا من قوالهم 
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للمرابطة على الشواطىء ومع رسو القوارب الق لة للجلود 
الانجليزبة .. فانهم بدلك بعطلون نرولها مدة طويلة > وبخاصة 
لان الأسطول الانجليزى لم بكن قد تلقى ادد من جنود البر » 
وكانت قوته مقصورة الى ذلك الحبن على جود البحاوة ولم نكن 
مددهم بزید على ٥۷..‏ مقاتل » وھؤلاء لم یکن فی استطاصتهم أن 
بتغلبوا على حامية الاسكندربة . 
حربق الاسكندرية 

وكان فى مقدور الحامية أن تصدهم عن اللزول ألى البسر 
وتلدافعهم لو حاولوا النرول .. ولكن العرابيين لم يفعلوا شيا 
من ذلك لانم م تکنں لديهم قيادة صالحة ټدلو الخطط الحكمه 
للقتال » فالروا الانسحاب من الاسكندرية » وراوا أن بتدرعو( 
يكل وسيلة لتعطيل احتلال الائلجلير للمدبنة واستقرارهم فيها > 
فامر سلیمان سامی داود قائد الآلای السادس جنوده باضرام النار 
فى الدينة لكى يحول الحريق دون نزول الانجليز بها وانخاذها 
قاعدة حربية آرحفهم› فشبتٿت الحرائق الهائلة بوم الأربهاء ٠١‏ بوليه 
سنة ۱۸۸۲ وبدا اضرام النار فى نحو الساعة الثانية بعد الظلهر » 
واخ بمتد حتى صارت الاسكندربة شعلة من النار مساء ذلك 
آليوم » واستمرت النار تضطرم فيها الى اليوم التالى . 

كان هذا الحريق من الوجهة المسكربة عملا عقيما لانه ئم 
يعطل نرول الجنود الانجليرية الى البر فقد تراوا فى صبيحة اليوم 
التالى » واشترلك قى الحربق بعض الأوربيين وبخاصة من الأروام 
والمالطيين الدين بقوافى المدينة بعد هجرة معظمهم » وكانوا يقصدون 
هن ذلك الطالبة بالتعويضات بعد انتهاء الحرب > كما اشتركوا 
ايضا فى النهب . 

ويقول جون نينيه عميد الجالية السوسرية وكان شاهد 
هيان لهذه الحوادث أن الحرائق الأو لى شت فى الأحباء الاهلية 
من قنابل الأسطول الانجليزى بوم الضرب . وكان الحربيق الدى 
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امر به سلیمان سامی داود على فر رآی عرابی والوزرآء » فانفرد 
باحداثه سلیمان داأود قاد الآلاى السادس الذدى كان مشهورا 
بالتهور والحمق » وكان يعتبر لفسه عرابى خر بالاسكندربة ۾ 
و فد صمم على الا نسحب الجيش من الاسكندرية الا بعد أن 
جلها خرابا ٩‏ وهلا يدلك على تشعب آرأء العرايين وعدم اوجوډټ 
وحدة فى فيادتهم ‏ لان عملا خطبرا كحريق الاسكندرية ما کان بب 
ولکن الواقع ان عراپی لم یکن له دخل فيه ولا وقع لم پستطع 
أن دمثعه , 

واستقض رای عرآبی و صصه على الالسحاب من الاسكندرية 
ثانی 2م الضشرب » فاخذ الجيش يخليها بوم لأر دعام 1 وليه » 
وف مسباعء ذلك ليبوم شادرها عرابی ووصل الى 3 حجر النوائية » 
على ترعة المحمودية بعد الفروب . وقضى الليلة هناك . وى الصباح 
ركب رفاصا سار به فى الترعة حثى وصل الى 0 عرية خورشيد » 
وملها الى « كنج عثمان » بالقرب من كفر الدوار . وهناك أمر 
بانشاء الاستسكامات وهى التى اتخدذدها الحيش المصرى معسكرا 
له » وعرفت يمعسكر كفر الدوار * واتخد مراب عزبة ( كنج 
شمان (f‏ مقرأ لقيادة ١‏ لحیش + + وف صباح بوم ١١‏ دو ليه تحقق 
فى المدينة فائرل كتيبة من جنوده البحارة » واحتلوا سراى راس 
التبن وشبه جريرة راس التين , 

آوربا وضرب الاسكندرية 

انسسحبت فرنسا من الميدان ٤‏ واآمرت مړال اسطو لها بمغادرة 
الاسكنا ية قبل الضرب ٠.‏ فبارحها مساء ٠١‏ وليه سا 01 
وثعتدى ذلك الامتداء الفشوم على امد يثة فتداد حصونها وتهدم 
4 ا يھا ولحه د آرواح اهلها دون ان تېدی حراکا ٠#‏ قابلت فرنسا 
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هلا الامتداء الو حشى بالجمود ؛ ولو أرادث مثعه لكان لها من مركزها 
الممتاز فى المسالة المصربة ما يحول دون وقومه .. وكدلك فعلتة 
دول وربا العظمى فانها ظلت جامدة لا لحرك ساكنا أمام هذه 
المأساة .. ولو وقع مثل هذا الإعتداء ملى امة اوربية كاليونان 
أو الحبل الأسود أو بلقاربا لاهترت الحكومات الاأوربية وتوعدت 
وآئذرت العتدى باأضشرب على يدد ءء 

ولعلك تذکر موقفھا حیال مصر دآتھا حین لبت نداء تر کیا فی 
محاربة الثوار اليونانيين وما فعلته وربا اذ التتمرت باس طولها 
فأاحرقته غدرا وخيانة فى 9 نافارين » سنة ۱۸۲۷ ١ء‏ ولا تلنس 
ما فعلته مع مصر فقد حرمتها لمرة التصاراتها على الترك فى عهد 
محمد على والتمرت بها وانقضت الرابا التى نالتها بحد السيف , 
ما فى نة ۱۸۸۲ فقد تركتهكا لبطش الانجلير دون ان تحراك 
اکنا 1 


ولس من المسر ملينا ان لفهم سبب هلا التاين فى 
المعاملة .. فاوربا لا تنظر الى مصر بالعين التى لنظر بها الى الاأمم 
الفربية » ولا ترأها جديرة بالعطف الدى حبث به اليونان وبلغارياء 
ومما بدلك ملى مشاركة اوربا لانجلترا فى مسئولية حوادث سنة 
۴ انه لم بكد الجيش الانجليرى بنتصر ملى العرابيين فى 
واقعة التل الكبير حتى بادر المسيو تيسو سغير فرنسا باندن الى 
مقابلة اللورد جرانفيل وزير خارجية انجلترا وهناه باسم الحكومة 
الفرنسية على هلا الاندصار . وكان جواب جرانفيل على تهنئته : 
« أن وأقعة التل الكسمر هی اتتصار أورئی ¢ ولو انهزم الحيشس 
الانجليرى لكان ذلك كارئة على كل الدول التى تحسب حسايا 

وقد هنا المسيو دكلرك رئيس وزارة فرنسا السفير البربطالى 
فى بارس بهذه الواقعة قائلا : « ان انتصار الانجلير ملى المرت 
فى مصر ينتج المرة طيبة لفرنسا فى توس والجرائر ! > 
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وقوبل نبا الضرب فى « م تمر الاستانة » بالفتور والجمود » ولم 
بكن الؤتمر تد انفض بعد .. ولو كانت الدول الأوربية حربصة 
ملى الدقاع من حقوق مصر بل من الحقوق عامة » لكان لضرب 
الأاسكندرية صدى عاجل فى الؤتمر بحفزه الى وضع حد هدا 
الاعتداء ٠‏ ولكله على العكس قابله بالصمت والبرود » ولم يبد 
اى اعتراض على انجلترا فى نقضها مهودها » وخاصة مهودهاً فى 
ذلك ال)ؤتمر بالدات .. لم يكن لهذا الاعتداء آى آثر فعلى فى نفوس 
الأؤنمرين وهم سفراء الدول الأوربية الكبرى فى الاستانة + وكل 
ما فعله مندوب روسیاان نفض يده من الوتمر وامتنع مؤقتا عن 
حضور جلساته ٤‏ وهو عمل سليبى لا يمنع الاعتداء ولا يحول دون 
اسستمراره . 

وفى ٠١‏ يوليه سنة 1۸۸۲ اجتمع الؤتمر لأول مرة عقب ضرب 
الاسكندربة » ونحرلك الى دعوة رکا لارسال جیش عثمانى الى 
مصر اتلفيدا لقراره الذى اصدره فى جلسته السابقة  ١‏ يوليه س 
ولم يكن قد ابلفه اليها من قبل ٤‏ ورضى الساطان ‏ آخيرا ايضا - 
بالاشتراك فى الإتمر المباحفة فى اقرار الوسائل الكفيلة باعادة 
الأمور الى تصابها .. بدآات اذن تركيا تشترك قى الوتمر بعد أن 
أصسبح لا عمل له » وارسلت وزارة الخارجية العشمانية فى 1١‏ يوليه 
تبلغه آنها قبل الاشتراك فيه » وعينت مندوبيها به وهما سعيل 
باشا دار الخارحية وعاصم باشا وز الأزقاف ؛ فحضرا جلسة 
٤‏ بوليه ‏ الجلسة الماشرّة ت وتؤلى سعيد باشا رياسة الإتمر 
فته وزير خازجية الدولة الى انعقد اللتمر فى عاصمتها ؛ 
و صرح بان الحكومة العشمانية قبلت مبدا ارسال جتنود الى مصر ؛ 
وبجلسة ۷ اغسطس إعلن آن حكومته قبلت شروط التدخل التى 
قررها امۇلمر فى ٠١‏ إوليه ٠٠‏ 

وکانت هذه الأقوال مهزلة اخرى ‏ اذ لم تكن تركيا قد آعدت 
جیشا ما .. وابطات فى انفاذ مزمها حتى انتهت الحرب بهزيمة 
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المرابيين ودخول الانجلير القاهرة قبل أن بشحرك الجيش المثمائى 
الى مصر ! 
قناة السويس 

وکل ما عثی په الوتمر آنه بحث بچلسته التاسعة یوم ۱٩‏ بوليه 
سنة 1۸۸۲ فى حمابة قناة السويس من أن تصيبها الحرب بسوء؛ 
وذلك بناء على ما تظاهرت به انجلترا من الخوف ملى القناة أن 
يسدها العرابيون بعد ضرب الاسكندرية ؛ وكان هلا الخوف مع 
الأسف لا محل له › لان مرابی لم بفكر جديا فى سد القناة » الإ بعد 
احتلال الانطيز الاسماميلية أى فى ٠١‏ افسطس ؛ ولكن انجلترا 
بادرت بمبادلة الدول تخوفها من هذه الثاحية لكى تنتحل لنفسها 
حق حماية القناة اذا لم تتفق الدول على حمابتها دوليا ء. 

وقد عرض سفيرا انجلترا وفرنسا فى المؤتمر بجلسة ۱۸ بوليه 
رای حکومتيهما فى أن يكل الؤتمر الى من بختار من الدول حمابة 
القناة اذا أصابها امتداء » ولم بلق هلا الاقتراح قبولا من الل تمر ٤‏ 
فاتفقت انجلترا وفرنسا على أن يصرح سغراهما فى الؤلمر بانهما 
مستعدتان عند الحاجة الى حماية القناة » وقد صرح السفيران 
بدلك فى حلسة الو تمر الحادية عشرة التى انعقدت بوم ٦‏ بو ليك ٤‏ 
فلم يعترض الؤتمر ولم يبد احتجاجا . 

وابلغ الباب العالى اعضاء الۇ لمر فی ۲۲ يولیه ثم فى ٣۷‏ مله 
ان جنوده على أهبة السفر الى مصر وانه مستعد للتدخل فيها + 
ولکن بلاغه لم يقترن بأى عمل » وعرضت وزارة المسسيو دى 
فريسينيه على البرلان الفرنسى فتح اعتماد لاعداد القوات الكغيلة 
بجعل القناة فى مأامن من كل اعتداء وحماية السفن الارة فيها» 
ولکن البرئان قرر فى ۲١‏ وليه رفض الامتماد المطلوب .. مماادئ 
الى استقالة وزارة فريسينيه واضطرار الوزارة الثى خلافتها _ 
وزارة دكلرك - الى ان تنفض يدها من المسالة المصربة نزولا على 
قرار البرمان ٠.‏ فكان هدا القرار من فرنسا املانا بنفض يدها 
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والىر لان الفرنسى الى رفض الاعتنماد هو الخوف من توزيع قو أت 
فرنسا فی وقت كانت تخشى فيه على كيانها فى القارة الأوريية من 
تحفر المائيا » فهو نفس السب الدى حدا بالوزارة الفرنسية الى 
الاحجام عن مشاركة بريطانيا ف تدخلها الحربى حين عرضت علبها 
ذلك ف يوليه 1۸۸۲ قبل ضرب الاسكندرية , 


البر لان البريطانى فى ۲۷ وليه الإعتماد المطلوب من الحكومة 
الانجليزية للحملة على مصر » وذلك باغلبية-۷۷) ضد إ٣‏ 
صوتا آى باغليية لشه الأجماع ؛ وبلغ الاعتماد الدى قرره 
+ +لى* ۰ ر جيه ٩‏ 


بتضح هما تقدم أن الؤتمر لم بكن بعنيه رد الاعتداء عن مصر 
بل كل ما همه وشغل باله امر قناة السويس .. وقد انتهى من 
مباحثاته العقيمة الى ترك الانجليز يتصرفون كما تهوى أطماعهم 
الاأاستممارية ٩‏ 


اجتمع الوتمر للمرة الأخيرة يوم ٠١‏ افسطس سنة ۸۸۲ » 
وكانت الجنود البريطانية قد زحفت فى داخل البلاد وظهرت بوادر 
انتتصارها على العرابيين ٠.‏ فلم يجد الموتمر عملا بشغله سوى 
لأجيل انعقاده الى أجل غير مسمى » ولم بجتمع بعدها اذ كانت 
قوات الانجلير قد تفلبت ملى العرابيين ؛ ويدلك انطوت صفحة 
الوتمر بدون آن يعمل عملا ما فى صون حقوق مصر ٠»‏ ورد عادرة 
الانجليز عنها » واخفق اخفافا جعله مضرب لامثال فى امازل 
السياسية الخالية م دد النزآاهة والصراحة والاخلاص 8 
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الحرب 


بین عراف والإنجليز 


ہیں ادر وعان 


لربص الالجلير فى الاسكندربة حتى يعسدوا المدة للرحف > 
وبتلقوا الامداد التى جاءتهم بعد ذلك من انجلترا ٠‏ واخلوافى 
الأيام الأولى ينظمون الاحتلال مستعيلين بالخديو ولفوذه الشرعى .. 
واذاع الاميرال سيمور يوم 1۷ بوليه منشورا بالمحائظة على 
الآمن ملق فى شوارع المديلة » وهو اول منشور اعلن الانجليز فيه 
نهم مكلفون من جانب الخدبو بالمحافظة على النظام , 

واساتکتب الامیرال سیمور راغب باشا رئيس مجلس الوزراء 
خطابا بتاريخ ۱۷ بوليه سنة ۱۸۸۲ ببلغ فيه الاميرال مخالفة عرابى 
لأوامر الخديو فيما قوم به من وسائل الدفاع » وعزم الخديو على 
مزله من ملصبه .. وهلا الخطاب يدو غر سا من راب باشا الذدی 
كان حتى ضرب الاأسكندرية يعضد العرابيين ويؤيدهم ؛ ويقاوم 
القدخل البرطالى . والخطاب بناقض إيضا قرار مجلس الوزراء 
الدى أشعرلكه راغب پاشا فی وضعه بوصفه ریسا للنظار والذى رد 
فيه على انذار الاميرال سيمور قبيل ضرب الأسكندرية وارسل 
الخدیو من سرای راس التين يوم ۱۷ يوليه تاغرافا الى عرابی بكضر 
الدوار بأمره فيه بالكف عن الاستعدأدات الحربية وبحمله لبمة 
ضرب الأسكندرية ٠‏ ويدافع فيه عن حسن مقاصد الأنجليز وبامره 
پالحضور الی سرای راس التین لیتلفی منه تعلیماته ۰ 

ناجاب هرابى على هله الرسالة ببرقية شرح فيها وجهة نظره 
وآبان الأسباب الثى توجب استمرار الدفاع ¿ وهي طليات الأمرال 
سیمور » وقرار مجلس الوزراء برياسة الخدیو برفضها ولو آدی 
ذلك الى القتال . وامتدر من الحضور الى الاسكندرية لان الانجلبر 
بحتلو ها ُ وطلب الى الخد لو ان و فل آاليه آلوزراء أو رئیسهم ف 
مر كر الجيش بكفر الدوار للمداولة فى الموقف . ولا تحقق عراب 
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انحباز الخديو الى ` جانب الانجليز خشی ان بصدر من الأوامر 
المدير بات اللحافظات تلغرافات شديدة اللهحة اتهم فيها الخديو 
بممالاة الانجليز وحلر الجميع من-اتباع أوامره التى تخالف حالة 
الحرب ؛ 

وارسل الى بعقوب سامى باشا وكيل وزارة الحربية بالقاهرة 
کتابا بتاریخ ۱۷ بولیه سنة ۱۸۸۲ » دعا الى وحوب عقد جمعية 
عمومية من الدوات والأعيان والعلماء عرض مليها الو قف وبطلب 
منها اصدار قرار فى شان الخديو وفيما بجحب عمله لصالح الأمة 
« وصلاحية مثل هذا الوالى عليها » » وختم كتابه بامشابرة على 
التجهيزات الحربية وانه تحرو منه بدلك الى جميع حكام البلاد ء 

واذاع منلشوراً أرسله الى المدير بات وائدواوین كاف باءلان 
انضمام الخديو الى جانب الانجليز وخلع طاعته . 

کان بعقوب سامی باشا من الموالین لعرابی » كما کان فى خاصة 
تفسه برى بحق وجوب الدفاع عن البلاد أزاء عدوان الأنجليز .. 
فلما جاء تلغراف عرابى اجتمع لوم وروده مع خاصته المناصر ين له 
فى وزارة الحربية « قصر اليل » واستفر راهم على عفد مجلس 
فدبوان الداخلية فى مساء ذلك اليوم مۇ لف من وکلاء الوزارات و يسضس 
بار الضباط والوظفین , 

فاجتمع المجلس المدكور وقرر دعوة الملماء والاعيان والرؤساء 
الروحانيين والوجهاء وكبار موظفى الحكومة بديوان الداخلية ليلا 
فى هيئة جمعية ممومية لاتخاذ ما بلرم من القرارات بالنيابة عن 
الامة . واخذ هذا المجلس يتولى سلطة الحكم .. وظل كدلك خلال 
الحرب > وقد سمى فى الوقائع المصربة « المجلس العرف ٠‏ وسنجرن 
على هذه التسمية الآخيرة فى سياف الحديشة . 

وف مساء بوم الاللين 1۷ بوليه سنة ۱۸۸۲ اجتمع المدموون 
الى حقور الجمعية العمومية بوزآرة الداخلية » وبلغ مددهم 
اربعمائة مضو ٤‏ منهم الأمراء الموجودون بالماصمة وشي الاسلام 
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وقاهى قضاة مصر ومفتى الديار الممربة وكبار العلماء والرؤساء 
الروحانيون والنواب ووكلاء الدواوين والمديرون والقضاة والتجار 
والاأعيسسان . 

وعر ضت عليهم الرسائل التى تبودلت بين الخديو وعرابى “ 
وبين هلا الاير ووكيل الحربية ؛ ونداواوا فى الموقف .٠‏ فاجمعوا 
على وجوب مداومة الإستعدادات الحرية ما دامت بوارج الانجلير 
ف السواحل وحنو د هم ف الاسكندر رة وعلی أستدعاء ألوزراء من 
الأسكندربة للاستفهام مهم هن حقةة الأمر ¢ وأصدروا قرأرا 
بهدا المعثى ٠,‏ 

وعلى ال اطلاع الخديو على قرا الجمعية العمومية اصدر امرا 
ف ٠١‏ وليه سنة 1۸۸۲ بعرل عرابى من وزارة الحربية > ومين عمر 
بأشا لطفى محافظط الاسسكلدر دة بدلا مئه ٠‏ وبلى أمر المرل على 
مخالفة عرابى لأوامره ومداومثه على الاستعدادات الحربية + وقد 
در هلا الأمر شاء على قرار من مجلس الوزراء » وكان بعضهم 
مخالغا لفكرة العرل » ولكن الخدينو أصر مليها » وابلغه هدا الأمر فى 
کتاب بعث به اليه . 

واذاع الخديو فى الوقت لفسه ملشورا ملق فى شوارع 
ملصبه ؛ وال فيه علی عرابی اخلاء الاسكندرية دون مغاومة » ثم 
دافع عن لات الانجلير واحتلالهم الأسكندرية وسوفه بان الغرض 

وکان مرآبی مراہطا فی معسکرہ بکفر الدوار حین اصدر الخدیو 
آمره بعز له من م ملصسبه 4 فلم بكترث له واستمر بعد معدة الدفاع 
لیسد تقدم الانجلیر ؛ وارسل الى یعقوب سامی باشا بدموه الى 
قد الجمعية العمومية لائيسة للنظر فى أمر العرل ٠٠‏ فقرر المجلس 
المرف دموة الجمعية الممومية الى الألمقاد ؛ واجتمعت بوزارة 
الداخلية بوم الست ۲١‏ بوليه سلة ۱۸۸۲ » وهده هى المرة الثانية 
لاجتماعها ) ولم لجتمع بعد ذلك 4 وكان الحاضرون فى المرة الثانيسة 
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اكثر هددا من المرة الأولى اذ حضرها تحر خمسمائة من الأعضاء » 
منهم ألاثة من الأمراء »> وشيخ الأزهر وقاضى قضاة مصر ومفتيها 
ونقيب الأشراف وبطريرك الأقاط الاإرثوذكس »› وحاخام اليهود > 
والنواب والقضاة والمفتشون ومديرو المديربات والاعيان وكثير من 
المد ومشابخ البلاد 4 فلما أجت حتمعت الحمعية تلت عليها الاآوامر 
الصادرة من الخديو » والمنشورات التی‌اصدرها عرابی٤وتو‏ لى هذه 
التلاوة الشيح مبحمك عله ( الأستادذ الامام ) رشاع على أمر هسين 
باشا الدرمللى وكيل الداخلية » والقى على باشا الروبى خطبة تناول 
فيها الخدبو بالطمن والقدح » وتليت فتوى شرعية من الليخ محمد 
علي والشيخ حسن العدوى والشيخ محمد أبو العلا الخافاوى 
مروف الخدو من الدنن لالحبازه الى الحيشس المحارب لللاد + 
وتداول 1 عضuاء‏ ف الو قف الحربى و فما یجب عمله ٠‏ فاتففشت 
آراؤهم على عدم قبول عزل عرابی ؛ وبعد أن صدر هذا القرار قال 
نعقوب سامى باشا وكيل وزارة الحربية ؛ ( حيث قرر هدا المحلس 
املحثرم عدم عزل عرابى باشا من نظارة الجهاد رة والبحربة ورای 
لزوم بشائه فى الوظيفة .. فأرجو من الملجلس أن ری رابه فی اوامر 
الخدىو التى تصدر ألى من حنابه » وكدلك ما بصدر من حضرات 
نظاره المقيمين معه هل بلزمنى قو لها وللفیدها ام لا ؟ » فتداولت 
الحمصية العمرمية فى هله المسألة وأصدرت قراأرها بوقف آوامں 
الخديو ونظاره وعدم تلف ذها 4 
الحرب بين العرابيين والانجيز 

عسکر عرابی بجیشه فی کفر الدوار واقام بها الاستحکامات 
المليعة ٤‏ واخدذت طلائم العرابيين تناوش الانجلير فى ضراحى 
الاسكندرية .. ولم يكن الجيش الانجليزى قد امن بعد على مركزه 
فى الثغر » بل كان يتوقع أن بهاجمه العرابيون بعد أن يلموا شمشهم 
عقب الهريمة الأولى » فاخذ الانجليز بحصلون استحكامات المد ية 
ووضعوا الحراس على مداخلها , 

وکانت طلائح المصريين ترابط فى الرمل ولستعد لملاوشة 
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الأعداأء ,۽ واستمر الانجليز بلزمون خطة الدفاع ف الإسكندرية 
وننطرون وصول الامداد ‏ وف ۱۷ بوليه جاءهم مدد من ۲۷.١‏ 
مغائل + وجاء الاسكندرية الجثرال اليزون انه فتولى قيادة 
الجيش البربطانى فى الدينة حتى بحضر القائد العام الجثرال 
ولسلى ٠‏ وكان مدد الجيش البريطانى فى الأسكلدربة ۲۸7 مقاتلا 
عدا جنود الاسطول ب ثم چاءهم مدد آخر مددہ ۱۱١۸‏ من مالطة 
وجل طارق .. فاحتل الانجلير الرمل فى ۲۳ بوليه » لم أخل 
المدد الاأكہر بتحرك من میناء ولوتش السا بانجلترا فی اواخر 
بوليه قاصدا مصر . وأصدرت اللكة فيكتوربا أمرا فى ١١‏ بوليه 
بتعیین الحشرال السير حارنت Sl Caren Wolsley yun‏ ادا اما 
لجيش الحملة هلى مصر ولم يصل الى الاسكندرية الا فى منتثصف 
افسطس . 

وكان الظدون لدى مرابى وصحبه أن لا تخل الإانجلير قاة 
السو سس ميدانا للزحف او للحركات الحربية » أحتراما لحيدة 
المناه .. وان العار فين بالحقائق كائوا على بقين من أنهم لا برعون 
القناه حرمة »> كماام برعوا حرمة المعاهدات فى ضربهم الاسكندربة) 
فکانت حطنوم ان بهاحموا مصر من ناحية الإسماعيلية متجهين من 
طر بق الز فازبق الى الفاهرة , 

خطة المراسيين فى القنال 

عین عرابی محمود باشا فهمی رئيسا لأركان حرب الجيش 
المعسرى عقب ضرب الاسكلدرية » فوضع خطة سديدة للدافاع عن 
البلاد لو انبعب باحكام لصسدت تقدم الانجلير وانقدت مصر من 
شارنهم ٠.‏ وكان محمود فهمى من اكفا الهندسين الحربيين ٤‏ 
وخلاسة حطه انه عين خمسة مواقع رليسية للدفاع ؛ الأول فى 
كفر الدوار + والثانى فى رشيد > والثالث بين رشيد وبحية البرلس 
والرابع فى دمياط » والخامس فى الصالحية والتل الكبير لد 
اليجوم من ناحية قثاة السويس . وقد أشار فى بداية الحرب بسد 
قرعة الاسماعياية للع وصسول الياه الملبة الى بور سعيد 
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والاسماعيلية والسويس وسد قناة السويس ذاتها للع الانجليز 
من اتخاذها قاعدة عسكرية . 

ولو سدث قناة السويس فى بداية القتال لامتنع الاتصال بن 
القوات الانجليرية الآتبة من البحر الأبيض المتوسط والقوات الآتياة 
من الهند . واستحال عليها الوصول الى الاسماعياية من طريق 
القناة » وفى هده الحالة بضطر الحنرال واسلى الى المغامرة بجيشه 
فى الصحراء الشرقية حيث لا ماء ولا كلا » أو بهاجم مصر عن طربق 
الدلتا فتعوق الترع والجسور زحفه وخاصة فى يام الفيضان 
( اغسطس ‏ سبتمبر ) ولكن عرابى لم يستمع للصيحة محمود 
فهمى وخشى مواقبها . وظن أن الانجليز بحترمون حياد القناة 
فلا بتخدونها قامدة للرحف › فكان هذا الخطا أكر عامل فى الخفاق 
خطة لادفاع التى وضعها محمود فهمى , واكنفى مرابى باقامة 
معسكر فى التل الكبير على بعد نحو خمسين كيلومترا من الاسماعيلية 
و ۱٠١‏ كيلومترات من القاهرة حشد فيها جانا من الجيش »> ولكله 
وزع معظم قواته فى كفر الدوار وعلى سواحل البحر الاأيبيشض 
المتو سمل »+ فکانِ الحنود السوداليون وهم من خر 5 اجلو د 
مرابطین فی دمياط بقيادة مبد المال حلمی . ورابط فی رشید فیلق 
كبر » واستقر معظم الجيش بقيادة طلبة عصمت فى كفرالدوار . 
ومع أن الانجلير استعجلوا الحركات العدالية فى قناة السويس 
وکات ره الحر كات ندرا کافیا لعرآبی بها أعتز مو * من خرف 
حياد الفناة » فان عرابى جبن من الممل بنصيحة محمود فهمى 
فی سدها ب 

* #٭ %* 

ولقد بكر الانجليز فى خرق حرمة قناة السسوبيس واتخاذها 
ميدانا للحركات العدائية ٠‏ وتدل الظروف واللاسسات على أنهم 
کانوا مصرین علی اختلاق الدرائع لاحتلالها» كما اختلقوها لضشرب 
الاسكندرية فقد تمللوا بان ثمة ترميمات نجرى فى طابية«الجميل» 
على مدخل بحيرة المنرلة فربى بور سعيد » وأصدرت الحكومة 
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البريطانية فى ۲۲ وليه سنة ۱۸۸١‏ تعليماتها الى الأمرال سيمور 
باحتلال بور سعید والاسماعیلیة . ونی ۲٢‏ وليه سنة ۱۸۸۲ 
اقشحمت السفينة الحربية الإنجليزية 9 أوريون » بقيادة الكابتن 
« فتزوری » القناة علد بور سعید ٤‏ والقتٹ مراسیها بوم ۲۷ منه 
فى بحيرة التمساح على بعك لمانمائة متر من الاسماعيلية . ولم بكد 
بمضی على دخو لها الفناة بومان حتى وصل الامیرال « هوت » الى 
اسو سس والامیرال « هوبکدلس » الی بور سعد › واستقر کل 
منهما فى موقفه بلتظر التعليمات الخاصة باحتلال القناة . 
* * 

وهده الحركاث الحربية المبكرة فى ناحية القناة كانت تنم هما 
امترمه الانجلير فى بدابة القتال من الزحف من طريق قناة السويس 
٠٠‏ ولكن عرابى مع ذلك ظل غافلا عن هذه النية | 

واحتل الانجليز مديلة السویس فى ۲ اغسطس ٠‏ وظل مراب 
بر شم احتلالها بعتقد حرمة قلاة السو يس بجح أن القلاة ائم 
لہتدیء من ١‏ ہور لو فی )» ضاحیة السویس ہ والتی لا لبعد عنها 
الا بثلائةه کباومشرات ہ وکان احتلال السوسس لذارا خر باتخاذ 
الانجلير لها قاعدة للزحف ملى العاصمة ٤»‏ وقد لجرك المدد من 
المند بعد سبعة ايام من احتلالها . 

وفائع المبدان الفربي 

نقصد باليدان الفربى ما بين الاسكندرية وكفر الدوار ء. 
تمييزا له عن اليدان الشرقى من الاسماعيلية الى التل الكير م 

لقد وجه عرابی کل عناپته الى تنحصين مواقعه فى ايدان 
الغربى » واهمل اليدان الشرقى اهمالا تاما » مما كان السيب 
الأكبر فى الهزيمة .. فانشا الاستحكامات النيعة فى مواقع الدفاع 
مما بلى الرمل چنوبا الى كف الدوار بين بحيرة آبو قير وملاحة 
مربوط ء ووضع محمود فهمى الصميم هله الواقع بمعماونة 
الامیرالای محید بك شکری وهو من اکفا ضباط ارکان حربۂ 
الجيش المصرى .. فكائت مؤلفة من ألأالة خطوط للدفاع بعد 
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كل واحد مما ليه بأربعة او خمسة کلو مترات ؛ وامام کل خط 
خندق عمقه خمس عثرة قدما » واقيمت امعاقل على جميع 
ار تفعاث والآكام وروکىت فیها امدافع وعددها خمسون مدفعاً ء 
واقعة الرمل 

تحرك الالحليز بوم السبت ه اغسطس سنة ۱۸۸١‏ برندون 
التقدم من حهة (« الرمل » باورطتين من المشاة واورطتين م٠ن‏ 
الفرسان .. فاما صاروا على بعد ألف وخمسمالة متر من هوفع 
المصر ن التقی م ااہکباشى أحمد افندى البيار والىکباشی مصطفى 
أفندى حسان ومعهما أورطتان من المشاة واورطتان من الفرسان › 
وصدكدوهم عن التقدم ۰ه م حاء خورشید باشا طامر قومندان 
خط الدفاع فى ابو قير وممه ثلاث باوكات من القرسان >¿ فهجم 
امصربون على الانجليز هجوما شديدا واضطروهم الى النقهقر 
اذ ولوا الادبار منهزمين بعد أن دام القتال ثلاث ساعات ونصهفا .. 

وقول الكولونيل « سبتان » عن هله المعركة أن الجثرال 
« اليزون » كان بقود الانجليز فيها وان عددهم كان آلفى مغاتل 
وآن الحنرآل 8 آليزدون » کان لا فا ناوش العراسين حول 
الاسكندرية كل بوم لكى يوهمهم أن الجيش البريطانى قد اتخد 
الإاسكلدربة قاعدة للرحف » فى حين ان خطته الحقيقية هى الر حف 
من احية الاسماعيلية . وبدلك يشغلهم من تحصين التل الكبير 
ومواقع الدفاع فى الشرق . 

واقعة عزبة خورشيد 

وهاجم الانجليز مقدمة الجيش المصرى فى كفر الدوار بوم 
۷ اغسطس اذ تقدم جناحهم الإيبر من الرمل على جسر ترعة 
امحمودية وتقدم الجناح الأيمن بطربق السكة الحديد من القبارى 
٠٠‏ وجاء القلب من طريق كوبرى المحمودية » فلما التقو! بالمصربين 
صمد هؤلاء لقتالهم ودافعوهم دفاما مجيدا » اذ انبرى للميسرة 
البکباشی محروس افنشدی بقود اورطته وآبلی فی قتالهم بلاء 
حسنا » وجرح أثناء المعركة .. وصمد غلب واليسرة الیکیاشی 
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محمد أفلدى نودة ومعه أورطة أخرى من الحلود ؛ واشتد القتال 
فى هده الناحية واستمرت المعركة نحو اربع سامات انتهت بتقهقر 
الانجليز منهرمين ٠‏ وسار المصريون على ائرهم حتى حجبهم الظلام 
هنهم .. وقتل من المصريين فى هله الواقعة تسعة من الجنود 
وصف الضباط وضابط واحد وچرح منهم اثنا عشر جنديا 
وضابطان ٠,‏ أما خسائر الانجلير فكائت اكثر عددا من خسائر 
المحسربن . 
الأستعداد لامعارك الكبرى 

کر هما 4 استمر ورود الإمدأد ألى الانحليل ف الإاسكندررة آتية 
من مالطة وقبرص وجبل طارق وانجاترا .. فاجتمع حوالی ٩‏ 
أفسطس سنة ۱۸۸١‏ فى المديلة وضواحيها نحو أريعة عشر الفا 
من المشاة وثلاث فصائل من الفرسان و ٩٤١‏ جنديا من المدفعية 
و ٥٠٠‏ من الملدسين وكثير من الفائمين على خدمة الجسور 
والتلغراف والسكك الحديدية . وظل المدد يرد ملى الاسكندرية 
وألسويس حتى بلخ عدد الجيش البريطانى قبيل معركة التل 
الكبر + « أ ء0 مقاتل 4 

اما الجیش المصری النظامی فلم یکن پزید علی ۰۰. ر۱۹ مقاتل 
موزعين بين مختلف الواقع ٤‏ منهم ۸.,٠‏ فى كفر الدوار » و ٣٠٠١‏ 
بأو قير ٤‏ و ٥٠١‏ فی رشید ٤)‏ و ٥٠.۰‏ فی دمياط » وقد انضم 
الى هدا الجيش عدد من المتطوعين والمربان ٤‏ ولكن الوقت لم بكن 
يسمح بتدريبهم على الحركات النظامية » فلم تكن ملهم فائدة » 
وقول جون لينيه الذى شيد هذه الحوادث : « أن وجود العريان 
من مشاة وركبان فى كف الدوار لم تكن له فائدة ما الجيش بل 
كان ضررهم أكثر من لفعهم لمدم اعتيادهم حركات الجيوش 
اللظامية » . وقال المستر بلنتا : « ان الجيش المصرى باكمله 
الم یکن یرید علی ۰٠۰ر۱۳‏ جندی نظامی منھم ۸۰.۰ فی کا 
الدوار ¢ اما امجندون الجدد فلم کو لوا عك أكفاء للفتال » ء 
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وبقول جون نيئيه ايضا: « ان الصسحف الانجليرية كانت تبالع 
فى عدد الجيش امصرى بكفر الدوار ولبلغه آلى ...ر۷) مقاتل 
على حېن انه دون هذا العدد بكر » ۰ 

فالاحصاء الصحيح هو ما ذكره جون نينيه » وفى الحق ان 
الوقت لم يكن بتسع لريادة مدد الجيش الى اكثر من هلدا العدد ؛ 
فقد کان سنة ۱۸۸۱ لا بريد علی ۰ ۳۰ر۱۱ جندى ( عدا الجلود 
المرابطة فى السودان ) ثم زيد نظربافى سئة ۱۸۸۲ الى ١٠۷ر۱۷‏ > 
لكن عدده الحقيقى كان اقل من ذلك كثيرا , 

ونقول عرابی ف مذکراته  :‏ ان الحيش امصرى عند ابتداعء 
القتال كان موّلفا من ثمانية الابات من المشاة ؛ وثلائة ألايات من 
الفرسان » وآالابين من الطوبجية البرية » وثلاث آلايات من طوبجية 
السواحل - المنوط بهم حماية الثغور ‏ وفرقة من رجال 
الهندسة » وان مجموع ذلك فى حالة استكمال الفرق والالايات 
٠»‏ ٠ر٦‏ » وهو احصام نظرى لا يمكن التعوبل عليه لأن المعروف 
ان الفرق والآلابات لم تستكمل قط عددها ٤‏ بل کان بعضها لا يبلغ 
لصف علكده آلر سمى » 

والظاهر أن عرابى كان بميل بعد هريمة التل الكبي وف خلال 
محاكمته الى المبالفة فى عدد الجيش المصرى لكى بتخد الدفاع 
عنه من ذلك دلیلا على رغېته فى حقن الدماء مع وجود الععدد 
الوافر لديه من الجند لاستمرار القتال ٠‏ وسسجل عرابى فى مذدكراله 
آنه كان بالقاهرة قبل ابتداء القتال مصنع للأاسلحة ؛ ومعمل 
للبارود > وآخر ف بولاق لصب المدافع » ودار صناعة مظيمة لعمل 
البنادق والمدافع انشئت فى طرة .. ولكنها لم لكال قبل نشوب 
الحرب > 

يتضح لك من هذا البيان أن مدد الجيش الانجليرى كان 
يزيد على ضعف عدد الجيش المصرى ء. وهذا وحده كان ندرا 
بسوء العاقبة . وقد جعل الفربق] راشد باشا حسئى قائدا 
لخطوط الدفاع فى الشرف ؛ وخورشید پاشا طاهر على رشيد 
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وابو قير ٭ وعلی پاشا الروبۍ على مریوط ۰ وعېد العال باشا حلہی 
على دمیافل ؛ ومحمود سامی اشا النارودى قائدا لواقع 
الصالحية » وطلبة باشا عصمت قائدا لفرقة كفر الدوار تحت 
امرة عرابی , 

واعتزم قرآبی زبادة عدد الجيش » فرآی أن اقرب الوسائل 
الى هده الريادة لجنيد الخفراء فى سائر المديريات ارانهم على 
الحركات العسكربة من قبل ۰ فاصدر منشورا فى ٠۲‏ أفسطس 
شل ۲ قحد ٥‏ الغا يۇخدون من الخغراء ويحل محلهم. 
ضير هم ف المحافظة على الأمن » ووزع هذا العدد على المديربات كافة» 
وارسل الى المديرين يستحثهم على سرعة نجنيد هدا العدد » 
وبين حاجة الدفاع الى ذلك . 

ولا شك فی اله لو کان لدى مصر الوقت الكافى لجثدت هذا 
العدد وأكثر مله ٠,‏ ولكن ألوقت لم يكن بتسع لتحنيد الخمسة 
والعشرين الفا ولا فرهم » وبقول لینیه : « انه کان یمکن لمرابی 
بعد ثمائية أشهر أو عشرة حشد خمسين آلف مقاتل أو ستين 
الفا » فد كان بشرف على حركة التجليد بعقوب سام باشا) 
وكيل وزارة الحربيةه وكان كفؤا فى الأدارة » ولكن الوقت لم يتسح 
لهدا العمل » ؛ 

وما شبت الحرب لم يكن فى خزانة الحكومة مال » لأن الس 
كلفن المراقب المسالى الانجليزى أخذ الاموال الموجودة فى خرانة 
امالية وانرلها بالاسطول الانجليزى » قبل املان الحرب بايام م 
وكذلك الاآموال الموحودة بصندوق الدين حملها أمضاء القومسيون 
الى السعقن الحربية بالاسکندر دة »> فأرسل مراب ألى المديرن 
يدعوم الى جمع الأموال والاعانات من مدرياتهم للجيش ؛ وحرن 
من امجلس العرفى للمديربات بتحصيل الاموال من الأهالى ية 
عشرة قروش من کل فدان على أن تحسب الاموال لمن يدفعونها من 
ضراب الاطيان التى لستحق مليهم فى المستقبل ٠‏ 
وتطوع الکثیرون فى الجیش چنودا مقاتلين بجودون بارواحهم 
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قى سبيل الدفاع عن الوطن . وبدات حركة التطوع فى القاهرة 
والاقاليم عقب ضرب الاسكندرية . 

والحق أن الاأهلين قد تطوعوا لامداد الجحيش بكل 
ما بستطيعون من نفس ومال وغلال ومتاد ومؤونة وميرة وخيول 
وماشية » وجادوا بكل ما فى مقدورهم معتقدين بحق أن هدا 
واجب تفرضه مليهم الوطنية والدين . 

قلدا ان الحكومة البربطانية عهدت بقيادة جيش الحملة ملى 
مصر الى الجثرال السير « جارنت ولسلى » احد القشسواد 
الارلنديين فى الجيش البريطانى »> فوصل الى الاسكندرية بوم |١‏ 
افسطسں سنة ۱٩۸۲‏ ۰ 
العالية فى القيادة » ولا ممن امتازوا فى معارك سابقة باللبوغ فى 
الفنون الحربية ءء بل كان ما عرف مله آنه اشترلك من قل ف 
حرب القرم وف بعض الحملات الاستعمار نة الالحلير رة وکان لم 
يرل بربة قائم مقام جرال حين تولى قيادة الحملة على مص 
سنة ۱۸۸۲ » فلما انتهت بهريمة العرايين فى التل الكبر واحتلال 
العاصمة انهالتة عليه القاب الشرف والتكريم > فنال لقب لورد 
فيكونت ¶ ولسلی آوف کړو } القاهرة » ورقة جنرال وغ 
ذلك من دلائل التقدیر ؛ على آنه لولی فیما بعد ے سن ۱۸۸۲ 
قيادة الحملة على قوات الممدى ف دنقلة » فانعهنت باخفاقها ومقتل' 
غردون باشا » وتولى سلة ۱۹.۴ قيادة الجيش الانجليزى فى حرت 
البوير بالترتسفال > فباء بالهريمة والخضسران ». وعدته حكومته 
مستولا من النكبة التي تة بالجيش الانجليرى » فنحته من 
قيادته وعينت بدله الجنرال اللورد رویرتس ب 

من هدا البيان بتضح لك ان قيادة الجياش الانجليزى وذات 
الجيش الانجلیرئ ائدی هاجم مصر سئة 1۸۸۲ لم كوا كافيين 
الظفر بها واحتلالها » لولا الإالقسام اللئ اضمض قوة الدقاع مها 
سه فانسل الانبچليز في اررض مصيدة »> ول پلقوا المقارمة التى لقا 
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الجنرال « فريرر » حين نزل الاسكندرية سنة 1۸.۷ على راس 
جیش بربطانی اراد احتلال مصر فياء بالخيبة والضران ,. 

ولم يكد يستقر بالجنرال ولسلى القام فى الاسكندرية حتى 
اذاع الاعلان تى فى المدينة : 

١‏ بامر الحضرة الخديوية _ اعلان للمصريين ‏ بعلن الجنرال 
قالد الجيوش الالجليزبة بان مقاصد الدولة البربطائية فى ارسالها 
تجر بده عسكر نة الى القطر المصرى ليست الا لتأبيد ساطة الحضرة 
الحديوية » ومساكرنا يحاربون فقط حاملى الاح ضد سموه 
٠٠‏ فعموم الأهالى الدين فى سلم وسكيئة تصرر مماملتهم بكل 
تلودد وائسانية ولا بحصسل لهم ادلی ضرر بل بحترم دينهم 
وجوامعهم وصاالالهم ¢ والأشباء الى تارم الجيش لصسیر دفع 
ثمنها » وعليه لدعو الأهالى لتقديم ذلك » وان الجنرال قائد 
الڄیش بسر جدا من زبارة مشايخ البلاد وخلافهم الأين يودون 
المساعدة لردع العصيان الدى هو ضد الحضرة الخديوبة الحاكم 
والوالى الشرعى على القط-ر المصرى العين من لدن الدات 


الشاهانية » . 
تحسدد القلسسال 

بدآت الحركات الحربية بين الاسكلدربة وكفر الدوار عقب 
احنلال الاإسكندرية كما تقدم بيانه » ثم تحددت عقب حضسور 
الجثرال ولسلى .. ففى بوم الست ۱٩‏ امسطس سنة ۱۸۸۴ 
تحر كت قوة كبرة من الإنجلير جاء جانب منهم بالفطارات المسلحة 
من جهة الفبارى وجانب آخر من جهة الرمل ومحطة السيوف 
وحجر النواتية . فلما وصلت الفطارات الى مقدمة الجيش المصرى 
اتللق اليو زباشى احمد افندى فضلى مدفعا فكان ذلك ابدانا بيده 
الفتال . 

ودارت معركة شديدة بيهم وبين المصريين > فصدهم المصربون 
هن التقدم دعك ان کېدو شم خسار حمة ٩‏ ودام القت ال ثلاث 
ساعات حى غر وب الشمس . وکان تو لی فيادة الجیش ف شه 
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المعركة طلبة باشا عصمت قومندان فرقة كفر الدوار ومعه رضا 
باشا ومصطفى بك مبد الرحيم وعيد بك محمد وأحمد بك 
داود وبدوى بك حكمدار المدئعية » وانتهت العركة بارتداد 
الانجلير الى الاسكندرية . 

وفی ایام ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ افغسطس هاجم الانجايز مواقع 
الجيش امصرى فى كفر الدوار » فدافع عنها المصريون خير دفاع > 
وانجلت هده المعارله من ارلداد الحيش الالجليزى ؛ 

وتعتبر معارك الميدان الفربى فى جملتها فوزا للعرابيين “ لان 
الانجليز ارتدوا من خطوط الدفاع فى كفر الدوار . 

فى المبدان الشرقى 

تقدم القول بان عرابى أهمل الدفاع عن البلاد من ناحية 
الشرق ؛ فلما جاء الحلرال ولسلى الاسكندربة كان اول عمل 
حر بى له هو تدير اأزرحف على العاصمة من ناحية قناة السويس 
٠»‏ ولو آن عرابى بادر عندما نشبت الحرب الى سد القباة لعجر 
الجنرال ولسلى عن الوصول بجيشه الى الاسماعيلية واتخاذها 


دة للرحف » ولكله لم يفعل .. فكان احجامه وبالا على مصر > 


وليب فرديناند دلسبس فى هده المسالة دور الخداع وااتغرير 


لك بفوت لى الهرابيين سد القناة ؛ 

فقد عقد عرابى مجلسا مسكريا فى اواخر يولية للنظر فى أمر 
القناة » فاجمع رأى المجلس على وجوب لمطيلها بحيث لا بستطيع 
الجيش الالطيرى اجتيازها والوصول الى الشاطیء الفربى منهاء 
وخاصة الاسمامعيلية . فلما علم بدلك دلسبس ارسل الى مراب 
أن يمتنع صن قطع القناة .. واكد له كلبا فى للرأافه « ان الانجليز 
پستحیل آن يدخلوا القناة ٠۰‏ پستحیل » ۰ فانخدع عرابی بهدا 
التلفراف رغم تحدير اخوانه ايه ونصحهم له بان لا يصفى الى 
تصيحة دلسبس اذ ليس ف امكانه أن بمنع دخول الالجلير القناة 
او بر بوعده » ولا هو صادق فی لصسحه › وانما کان غرضه صيانة 
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القلاة من التعطيل » ولو ضحيت فى سبيل ذلك مصالح مصر 
وسلامتها . 

وقد استمر على خداعه حتى وصات البوارج الانجليزية الى 
بور سميد لاحتلال القناة » فأرسل الى مرابى تلغرافا خر قول 
فيه : (١‏ لإ تعمل عملا ما لسد فلاتی .. فانی هنا ولا تخش شينا 
من هذه الناحية اذ لا شرل جندى انجليزى واحد الا بصحبة 
جندى فرنسى + وأنا المسثول عن كل ذلك » » وهنالك فقط شرع 
عراب فى سد القناة » ومع ذلك كان امره فى هذا الصدد منطويا 
على التردد والابهام »> فقد قال فيه : « وما فعله الانجليز يبيج لنا 
سد الترمة الحلوة عن السويس واذا تهدد القنال زبادة على ذلك 
بأعمال حربية داخلية أبيح لنا ردمه وسده لتعدى الانجليز على 
حيادته فباتحاد سعادتکم مع سعأادة ریس عمو م آو کان حرلب 
بحری ما فيه صالحنا» . 

ولم بكد صل هدا الامر بهم الى داشد باشا حسثى قومندان 
خط الشرف حنى كان الانحليز قد اقتحموأ القناة .. وكان الحزم 
والحكمة يقتضيان بان ببادر عرابى الى سد القناة قبل أن لدا 
حركات الالجليز المدائية من ناحية الشرق ٠‏ لان الانجاير الدين 
خر قوا حرمة المعاهدات الدولية ونقضوا عهودهم فى مؤتمر الاستانة 
فنك ابتداء القتال بضربهم الاسكندرية ثم احتلالهم أياها لم يكن 
من المنتظ أن بحترموا حياد القناة فى قتالهم ٠‏ أما أمتماد عرابى 
على وعد دلسبس فى حمابة القناة فامر يدل على قصر الدظر »> 
وقد کان من عيوب عرابى فى ساعة الخطر التردد والاحجام »> فكان 
خطؤه فى مسالة القناة المامل الأكبر ان لم يكن العامل الوحيد 
لانتصار الانحليز فى معارك الميدان الشرقى واحتلالهم الماصمة . 

ومن عچب أن یصر عرابی على رابه الخاطیء مع آنه کما بقول 
جون يئيه كان مقتنعا كل الاقنناع قبل لشوب الحرب بضرورة 
مشع المرود من الفناة وانه قطم برا ده ف هدا الصسدد اذ صر ج 
للمسستر كامرون مراسل جريدة الستاندارد بحضور السو نيليه 
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قبل ضرب الاسكلدرية بقوله : «النا سلحترم القناة ما دام العدو 
بحترم استقلال بلادنا .. ولكن اذا نشبت الحرب فاننا عثد اول 
طاقة مدفع سنهدم القناة مؤقتا »> وسافعل ذلك آسفا لانى عالم 
بأن القناة طر بق تجارى محأبد » . 

وقد كان هذا هو الوقت الإلاسب لسد القناة .. فليثة 
شعرى ما الذى جمله بعدل عن هذا الراى الصواب ويمتنع عن 
سدها حتى احتلها الإنحلير ١‏ 

احتلال بور سعيد والاسماعيلية 

كان اول عمل حربى للجنرال ولسلى عند وصوله الى 
الاسكندرية هو تدبير الزحف على العاصمة من طريق قناة 
السويسى ٠.‏ قفى ظلهر يوم ٠١‏ افسطس اقلع الاسطول البربطانى 
من الاسكندربة بعفيادة الأميرال سیمور ٤‏ وکان مو لغا من ثمانى 
مدرعات وثمائى عشرة باخرة من بواخر النقل تقل معظم الجيشس 

1 اغسطیں' . وأخدت السفشن الحربية لقتحم القناة‎ ١ 

و كتيبة من جلود الأسطول الى بور سعيد واحتلوا المديلة 
دون مثاومة من الحامية : وكدلك احتل الانجليز القنطر 
والاسماعيلية فى هذا البوم . ومنعت البوارج الالجليرية مرو 
البواخر التجارية فى القناة » ومنع الأميرال هوايت من احية 
السويس دخول اية سفينة الى القناة ابتداء من 1۹ افسطس > 
ووضع فى مدخل القناة بارجة حربية ثلفيذا لهذا المنعم . وقكا 
احشجت شركة الفناة على خرق حرمة القناة فدهب احتجاحجها 
سدى . وف ۲١‏ اغسطس احتل الأميرال هواست « شلوفة » شمال 
السويس على القناة , 

وكانت طلائع العرابيين وعددهم نحو ألفين لرابط فى «لنفيشة» 
غربى الاسماعيلية وعلى بعد لحو للاثة كيلو مترات منها » فاطلشتة 
البوارج البربطانية قنابلها عليهم » وكان هذا الضرب نديرا برحف 
الانجليز من هذه الناحية ». 
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ووصل الجثرال ولسلى الى الاسماعيلية بوم ۲١‏ اغسطس 
لتدیر حر کات القتال فى الميدان الشرقى . وكان يصحبه الأميرال 
سيمور والاميرال هوبكنس . ووصلت على أثئره بقية البواخر الملة 
لاحي البريطانى » فنرلوا الاسماعبلية »> كما وصل ادد من الهند 
الى السوسى . وبذلك انكشفت الجبهة المصربة من ناحية القناة ٤‏ 
فی حین انه لو سدت القناة فى بداية القتال لما استطاع الجنرال 
ولسلی أن تصل بجنوده ألى الإسماعيلية وتخذها قاعدة لاز حف ٤‏ 
ولقذى عدة أشهر قبل آن بهاجم خطوط الدفاع فى الدلتا . 
بين الإسماعيلية والسوس وعلى ثرعة الاه العذية سن الدستين ٠‏ 

ولسا تم للانسليز احتلال القناة رخصوا لشركة القناة بادارة 
أعمالها السابقة وعادت السفن التجارية تجتاز القناة . ويتبين 
من ذلك أن اعترآض الشركة على خرق الانحايز حيدة القناة لم 
یکن سوی امتراض شكلى كان الفرض منه منع العرابيين من سا 
القناة حتى لا بتعطل انتفاع الشركة منها , 

وهكذا جمل الإنجليز من القداة قاعدة حربية سهلت ليم مهمة 
الر حف عاى مصر ولولاها ا إا مطاعوا أن تاوا الى 
الاسماعيلية بحرا وان يزحفوا منها على العاصمة من طربق التل 
الكبير والزقازيق ؛ فوصول البوادج الانحليز بة الى الأسماعيلية 
وأتىخاذهم اباها قاعدة زحفهم ما کان لیحدث لو لم تكن شداة 
السوسس موجودة » وكذلك كانت القناة شما على مر فى جعيع 
آدوارها الغايرة ++ 

ااال دة 

واحدل الأنجليز نفيشة بعد احدلدلهم الاسماميلية ٠٠‏ وليدا 
الإحتلال أهميته لان نفيشة هى أول محطة غربى الاسماعيلية 
ومنها تفرع ترعة الإسماعيلية ألى فرعن # أحدهما الذاهب الى 
رد سعید والثاتی آلى السويس ء 

وق سی المرآبيرن ترعة الإسماعيلية ف نقطة « الحقر » 
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قر لی الإسماعيلية ليمنعوا وروك الاه العذبة ألى الجيشس البر بطائى»ء 
فهاجم الجنرال ولسلى « المجفر » يوم ۲۲ أفسطس واحتلها 
لەجنودذە » 
وتابع الانجلير زحفهم فاستولوا على « المسخوطة ١‏ يوم ٠١‏ 
افسطس بعد معركة عنيفة دارت بينهم وبين العرابيين »› وكان يدود 
الجيش المصرى فيها الفريق راشد باشا حسنى . 

ووقع محمود باشا فهمی رئيس ارکان حرب الجیش المصرى 
اسا فى بد الانجليز فكان أسره اكبر ضربة اصابت الدفاع 
الوطنى . 

واستولى الانجليز على « المحسية » بوم ٠٠‏ افسطس » وهى 
محطة تبعد عن نفيشة غربا بائنين وعشرين كيلو متراأ» وصارت 
المسافة بينهم وبين التل الكبير لا تتجاوز آربعة وعشرين كيلو متراء؛ 
وقد استولوا فى « المحسمة » على سبعة مدافع كروب وكمية كبيرة 
من البنادق وعلى قطار من الذخيرة . 

وكان الاستيلاء على « المحسمة » مملا حرپيا على جانب كير 
من الخطر » لانه الخطوة الاولى التى اتخدما الانجليز للوصول الى 
معسكر العرابيين فى التل الكبير ٠٠‏ ثم احتل الانجليز القصاصين 
يوم ٠١‏ اغسطس دون مقاومة تذكر » فصاروا على مسافة خمسة 
عشر كيلو مترا من التل الكببر . ) 

عرآبی فی ايدان الشرقی 

كان لأسر محمود باشا فهمى واحتلال « المحسمة » وانكشاف 
الية الانجليز فى الزحف على العاصمة من ناحية الشرق وقع شديد 
ف صغفوف العرابيين .. فبادر عرابى الى الانتقال الى معسسک 
التل الكبير .. وسار بالقطار من كفر ألدوار ومعه جماعة من 
الضباط وطائغة من الحرس » وكان يصحبه عبد الله نديم خطيب 
الثورة العرامية . فلما وصل القطار الى الرقازية خف للقاط 
جمع حاشد من العمد ولاعيان وارباب الطرق والموظفين » ونرل 
هنيهة بالحطة » وجلس يكشك هناك » فاحتشد الناس للهعاف 
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ايدان الشرقي فى الحرب المرابية 


له وصاروا ننادون : 0 الله بتصرك با عرابی ۰ با مولانا با مزز ۰ 
اهلك مسكر الانحليز . با سيمور باوش القملة من قال لك تعمل 
دى ااعملة ۴ » . وبعد أن جلس هنيهة غادر الكشسك وركب الفطار 
وصار نادى ويقول : « انا لها آنا لها » , 

وسار القطار الى التل الكبير بين هتاف المجتمعين وصياحهم 
٠.٠‏ وما وصل الى التل الكر أعد عرابى للفسه بالمعسكر خيمة 
سعيد باشا والى مصر الساتق وكانت من أفخم الخيام ٠‏ واقام 
بها تحوطه الحرس والخدم » وتشاور وأصحابه فيما يجب ممله ٤‏ 
وجاء على فهمى من القاهرة بقود االاى الاول من المشاة مددا 
للحيش »› ووضعوا خطة القتال الثى استدعاها تبدل الموقف ب 
فاتفقوا على مهاجمة مواقم الإنجلير ف القصاصين ٠‏ وأرسلوا الى 
طلبة باشا عصمت فى كفر الدوار لكى يبرسل لهم المدد من الرجال 
والعتاد » فجاءهم عيد بك محمد بالايه »> وأحمد بك عبد الفغار 
وعبد الرحمن بك حسن أالابات ألفر سان + وجاءهم من دمياط 
خضر بك ومعه أورطتان من العمساكر السسودالية »> فاستعد 
الجيش المصرى لاتخاذ خطة المجوم » وكائت قوات الانجليز" 
موزعة كالآتى : الجنرال جراهام فى القصاصين » والجنرال درورى 
لو قائد الفرسان فى المحسمة » والجلرال ولليس فى المسخوطة م 

واقعة القصاصنن الأولىي 
هاجم امصربون مواقع الانجليز فى القصاصين لدم ۸ اغ طس 
مال ۲ بقیادة الفربق راشد باشا حسنی » وکان هجوما 
شديدا .. فاستواوا على المواقع الأمامية للانجليز ٠‏ ولكن 
الغرسان البريطانيين بقيادة الجثرال « درورى لو » ما ليثوا أن 
كروا على المصربين فاجلوهم من هله المواقم . وخر الانطير 
ى هاده اوقعة ۸ قتلی ٤‏ متهم ضابط و ا جريحا ء مهم عة 
من الضباط وامتد فيها الفتال الى الليل . 
موقف تر کا 
قدمنا أن موقف تركيا مند شيت الثورة العرابية كان منطر با 
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على سوء النية والخطل ف الراى » فقد ارادت أن تتخذ من هله 
الثورة فرصة لاسترداد امتيازات الاستقلال الذى نالته مصر .. 
فأخذت تفرى الفرقين المتخاصمين اأحدهما بالآخر » فتتظاهر تارة 
بتأببد الخديو ٠‏ وطورا بتابيد العرابيين » لتكسب من وراء هذا 
الاغراء نفوذا وسلطانا » ولكنها فى الواقع لم تكسسب شيا وانما 
استفادت انحاترا من هذه السياسة الخرفاء . 

ونما كان الانحجليز بتقدمون فی داخل اللاد كانت المفاوضات 
ها زاات مستمرة بين اللورد دفرين سفر انجلترا فى الاستانة 
والباب العالى للاتفاق على خطة ارسال الجيش المثمانى الى مصر» 
و كانت الحلترا لقصد من هذه المفاوضات اطالة الوقت وتعطيل 
ارسال جیش من تر كيا حتى تقمع الثورة بجيشها فلا بى محل 
لمحىء ذلك الحيش »› وقد تدرعت الى اطالة المغاو ضات باشتراطها 
هدة شروط وهی ۰ 

١ (‏ ) تحديد عدد الجيش العثمانى ارمع ارساله الى مصر 
یٹ ل بتجاوز خمسة أو ستة الإاف جندى . 

| ۲ ) منهه من دخول مصر بطريق البر أو النزول الى 
الإاسكندربة . ۰ 

( ۲ ) عرض خططه الحربية على القيادة الانجليرية . 

٤ |‏ ) التعهد بسحب هذا الجيش حين جلاء الجيش الانجلیزى 
هر مصر ۰ 

وقد رفضت الحكومة التركية هذه الشروط »› فكان ذلك 
سببا فی تعطیل ارسال چیشها » ولو رضیت بای شروط تضعها 
انجلترا وبادرت بارسال جیشها لكان ذلك خرا وأخف ضررا من 
احجامھا عن انفاذہ ) لان مجرد وجود چیش ترکی او ای چیش 
1خ بجواں الجيش الانجليرى يحول دون استقرار الأخير فى البلاد 
ويژدى ل محالة الى احلاء (لحيشين مسا کہا حدث حین ارسلت 
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کل من انچلنرا وترکیا يشا لالاء الفرنسبين من مصر سنة 
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|۸۰۱ ۰ فان وحودهما معا ادى الى جلائهما عن البلاد فى ذلك 
الحين ؛ 

وقد أعدلت انجلترا على لسان اللورد دفرين الها لا تقبسل 
اشتراك الحيش العثمانى المتضمدة شروط هلا الاشتراك . 

وف فغضون مهرلة المفاوضات التى حرت ف هدا الصدد طلب 
اللورد دفرين من سعيد باشا االصدر الاأعظم أن بعلن السلطان 
مصيان عرابى وان بقترن هذا الإملان بالاتفاف على اشتراك 
الجيشين فى مصر » واخيرا وقع الطرفان على هدا الاتفاق فى ه 
سېتمبر سلة ۱۸۸۲ وهو بقفی بارسال الاثة آلاف جندی عثمانی 
الى بور سعيد »> وفى الو قت نفسه أعلن السلطان مصيان عرابى فى 
منشور طوبل لشرته صحف الاستانة بوم ٦‏ سبتمبر . 

لم تكن انجلترا تقصد بهذا الإتفاف احترامه وتنفيده ؛ فانها 
محلت باخماد الثورة قبل أن تتحرك تر کیا الى أرسال حيشها ء م 
بل كان غرضها اذامعة اعلان السلطان معصيان عرابى ألناء زحفها) 
لتتخل مله وسيلة لاضعاف قوة الحيش المصرى وايقاع الفرقة 
والانحلال فى صفوفه » وصرف الفلوب عن تابد مرابى فى القتال » 
ولو ترك السلطان وشانه لا فكر فى هذا الاعلان لأله فى خاصة تفه 
لم یکن يعطف على الخديو توفيق 4 ولا کان بميل الى شيا 
سلطته . ولكن السياسة الانجلير دة البحت وتهددت واستخدمتة 
كل الو سائط ومنها الرشوة لدى رحال'الابين حتى اأصدر اللطان 
اعلاله المشتوم ٠ ٠١‏ 

ولا هرم عرابى فى واقعة التل الكبير بادر اللورد « دفرين » 
الى ابلاغ الباب العالى انه بهزيمة العراببين لم يعد لمة موجب 
أخماد الثورة ! 

[فاملان عصيان مرابى والحرتټ قائمة هو تدبير منطو على امک 
والخث » و ضعته انجلترا لاضعاف قوة المقاومة فى مصر وتمكين 
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جيشها من احتلال البلاد » وهى الثى طلبثة من السسلطان ذلك 
الاعلان كما تقدم بیاله ؛ 
من جريدة « الجوائب » التى نشرته » والاتصال يضباط الجيش 
المصرى لاطلامهم عليه »> ووزع عليهم منشورات بهذا المعنى » وتنقل 
سلطان باشا فى البلاد لدعوة العم والاأعيان الى مساعدة الانجليز » 
ولا جرم أحدثت المدشورات تاأثيرا كبيا فى حالة الضباط المعنوبة 4( 
واقعة القصاصين الثانية 

كبيرة بين المصريين والانجلير » تعد أكبر وقائع الحرب العرابية .. 
هجم فيها امصربون بقيادة الفريق راشد باشا حسنى - المعروف 
٠‏ بأبى شنب فضة ‏ على مواقع الانجلير فى القصاصين بريدون 
استردادها المرة الثانية »> واحتدم القتال لحو ثلاث ساعات ولكن 
المعر كه انتهت بتراجع المصربين بعد أن كادوا بو قعون بالحيش 
الأنجليزى . 

وكان القائد العام لجيش المصريين هو الفربق رأشد حسنى » 
وتقرر أن يتحرك محمود سامى البارودى من الصالحية ليلا فيصل 
الى خط الفتال مند مطلم الفجر للااحداق بميمنة العدو وقد عما 
پترتيب الهجوم رسم سلمت مئه نسخة لکل امير من القواد › وف 
الثلث الأخير من ليلة ٩‏ سبتمتر قام الجيش على هذا الترقبب › 
اقلما وصل قرببا من العدو خلا کل مکانه على خط النار » ولکن 
ملی بوسف خنفس ( الخائن ) فبادر الجیش المرئ باطلاق أمدافع 
واحتدم الفتال بين الجيشين ٤»‏ اما ,جيش الصالحية بقبادة 
الا ودی فاته ٹا خر عن الميماد الحدت له رب ls‏ فرب من مکار 
الواقعة كان العدو متأهبا لقتاله » فاطلق مليهة مداقمه قبل آن يصل 
الى مكاله ؛ فتشتت وولى الآديار ؛ فمنهم من عاد الى الصالحية 
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ومنهم من ذهب الى معسکر راس إلوادى » واما راشد باشا 
حسنی وعلی باشا فهمی ومن معهما من الجیش فقد ثہتوا ثبات 
الأبطال حتى آخر اللهار وجرح راشد باشا حسنى بر صاصه ف 
قدمه .. وجرح على باشا فهمى فى ساقه » وخسر كل من الجيشين 
خسارة كبرى من ضرب الدافع والبنادق التى كانت مقدوفاتها 
کالطر فى اليدان . وكانت هله الواقعة أشد حرب نشبت بين 
العرابيين والانجليز اذ كانت قوة الجيشين عظيمة وباتهما نادر 
اميل .. 

وقول جون نينيه عن هله الوقعة : « ان اصابة القائدين 
الباسلین راشد ہاشا حسنی وعلی باشا فھمی فیها كانت خسارة 
کیری منی بها الجيش المصرى لا تقل ف فداحتها عن أسر محمود 
باشا فهمی » » 

ويدكر المستر بلنت نقلا عن روابة الصريين له عن المعركة 
أن الالحليل فو جوا هجوم الحيش الصرى ٤‏ واد الدوف أوف 
كنوت بقع اسيا » ولكن حدث نقص فى لنفيد خطة المجوم » وذلك 
انه کان ملی محمود باشا سامى البارودى أن يتحرلك من الصالحية 
فى الفى مقاتل ليلا وبهماجم فى الصباح ميملة الانجلير ؛ ولكلسه 
ضل الطربق » فلم يصل فى الميعاد ولم يشترك فى المعركة » دلمة 
تقص خر ذكره المستر بلشنت وهو آن عرابی کان واجبا عليه ان 
يشترلك فى هده المعركة ولو فى مؤخرة الجيش ان لم يكن فى العدمة « 
ولكنه جمد فى التل الكبير ء٤‏ ولم لظهر فى ايدان جميع قوة الجيشس 
التى كان بيجب استخدامها » وكان من عوامل الهربتة خيسبانة 
الضابول على بوسف خلفس , ١‏ 

كانت هزيمة الجيش المصرى فى واقعة القصاصين الثانية ضربة 
اشديدة كشفت الو قف الحربى ودلت ملى ضعف الجبهة المصربة 
امام ألمجوم الانجليرى -٠‏ وقد ظهر الأضطراب على زعماء المرابيين 
وبخاصة عرابی ومحمود سامی البارودی » وبدا الیاس بتسرب الى 
قلوبهم . وآدرك عراب بعد فوات الفرصة انه لو سد قناة السويس 
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هند ابتداء الحركات العدائية لا بلغ الانجلير الاسماعيلية بمله 
السرعة ؛ وما تقدموا فى داخل البلاد بهده السهولة .. فأاخد يمال 
الموقف فى كثبر من التردد والياس ؛ وبدا تعد وقعة القصاصين فى 
ارسال الجر حى الى العاصمة اذ اقلتهم القطر الخاصة الىالعباسية 
ومهم القائدان الباسلان راشد باشا حسنى » وعلى باشا فهس . 
واستدعی علی اشا الروبی قومندان موقع مريوط ليتولى قيادة 
جیش راس الوادى , فحضر عصر يوم الثلاثاء ٠١‏ ستتابر سلة 
۲ + واخد پتفقد مواقع الجيش ف التل الكبير الدى اصبح 
بعد وفعة القصاصين هدف الانجليز فى هجومهم , 
معر كه التل الكبي 

لقع شرقى محطة التل الكبير على الضغة البسرى لترمة 
. الأسماميلية هضبة لعلو السكة الحديدية بثلالين مترا وتمتد 
بانحدار خفيف نحو الصالحية ونحو ٠.‏ القصاصين » » وكالت 
سحلو حل الدفاع المصربة ف » التل الكر ¶ تىتدىء من السكة 
الحديدية ٤‏ وتمتد بطول ستة كيلو مترات متجهة من الجنوب الى 
الشمال . وبحمى معاقل الجند خنادق جافة عرضها من مترين 
ألي الائة وعمقها متر أو متران ٠‏ ووراء الخطوط الأمامية خطوط 
اخرى تمتد الى معسكر التل الكبي الواقع ملى السكة الحديدية . 
ولم يكن عرابى قد الم خطوط الدفاع قبل نشوب العركة » ولم تكن 
هى ذاتها محكمة الوضع ٠‏ لانها أقيمت على عمجل »> ولیس بها ألمدد 
الكافى من الجند لصد هجمات الأعداء . 

وكان الجيش المصرى فى التل الكبير كاا قدره الجثرال ولسلى 
ملفا من ۲۲ طابورا وثلائة الابات من الفرسان وسستة آلاف من 
البدو » وکان مرابی بشرف على حرکات القتال .. ولکنه لم بتول 
الفيادة الفعلية النى عهد بها اليه على باشا الروبى » وبلفت مدافع 
هذا الجيش من ١‏ الى ۷١‏ مدفعا ويقول المستر بلنت «١‏ أن جيش 
عرابی بالتل الكبير لم يكن يريد على مشرة الاف أو اثنى عشر الف 
جنسدى » والباقون كائوا من المجندين الإحداث الدين لم يسبق 
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لهم اطلاف بندقية واحدة . اضف الى ذلك ان خرة الجلود لم 
بكو اوا بالتل الكبير بل كانوا فى كفر الدوار بقيادة طلبة باشا عصمت» 
او فی دمیاط بقیادة عبد العال باشا حلمی ۰ وھؤلاء لم بشستر كوا 
قط فى العركة » , 

وکان من جس التدبے آن سسندعی عرابى على الأقل الآلإى 
امراب فى دمياط لانه كان بحدوى على خرة الحلد الدربين » ولكيه 
لم يفعل .. ولم اٿ من هلا الآلای سوى اورطتين مع مسيس 
الحاجة اليه . وعهد عرابى بالقيادة فى معركة المتل الكبير الى 
على باشا الروبى » ولم يكن على حظ ما من الكفاية الحربية .. 
اضف الى ذلك انه كان الى ما قبل المعركة قالدا لفرقة مربوط 
واستدعغاه عرابى الى التل الك بعد أصابة راشد باشہا حہسلی 
فى القصساصين ؛ فحضر قبل الواقعة بيوم وأاحد» وهو وقت لا بكفى 
لتعرف مواقع الفتال فى تلك الناحية وووضع الخطط الصالحة 
الدفاع , 

وزحف الجثرال ولسلى على الثل الكبي فى احد عشر الفا من 
المشاة و ٠٠,١‏ من الفرسان ومعه ستون مدفعا » وكان الهجوم 
من الساحية الشمالية للتسل الكبير اذ كالت أصسلس لاز حف 
من الجهة الجلوبية الكونة من أراضش زراعية تختر فها الترع والاأقدية 
وتعوف سير الجلود ٠‏ واعترم الزحف ليلا لكى يوفر على جنوده 
مناء امسر فى شمس النهار المحرقة وسط رمال الجر أء وف 
ارض مكشوفة . وقد رجح علده الزحف فى الظلام ما لاحظه حين 
كان بستطلع مواقع المصريين ف التل الكبير من آنهم لا يضعصسون 
الطلائع مام الاستحكامات الا من الساعة الخامسة صباحا؛ وهذا 
نقص کر فى الدفاع . فأراح ولسلى جيشه بوم ۲١‏ سبتمس ١م‏ 

وى مساء هدا اليوم تأهب للرحف » ولا جن الليل بدا الجيشس 
الاتحايزى بتحرك من القصاصينف ملتصف الساعة الثانية صباحاي 
وكان الطلام حالكا ٠‏ واصدر الجلرال ولسلى تعليماته بان تطفا 
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ګل الا نو ار أثلناء السير » حتى لا يشعر العرابيون برزحفه . وکان 
بتقدم الجيش بعض ضباط الاسطول الذين لهم درابة بالاسترشاد 
بالنجوم فة خط السير فى الصحراء » ولكن هلام لم يكن ف 
استطاعتهم الأهتداء الى مسالك الصحراء »> بل كان المرشدون 
الحقيقيسون بعض عربان لاهنادی ممن اشترى الانجليز ذممهم 
وانخدوهم عونا لهم وجواسیسا . 

ومن العجيب أن بفطع الجيش الانجليزى الملسافة بن 
القصاصين والتل الكبير - وهى تبلغ خمسة مشر كيلومترا ‏ دون 
ان تصادفهم طلائع المصريين ٤‏ ولو كان الدفاع محكما لا فات عراى 
ان جل لجيشه طلائع على مسافات بعيدة بنبثونه بحركات الجيش 
الانجلبرى ؛ واستمر الالجليز فى زحفهم حتى مطلع الفجر وعندئل 
صارت كتائبهم على مسافة ٠٠١‏ ياردة من الل الك . وقد 
فوجیء المصریون ٻالهجوم اذ کانوا نائمین بعد آن سهروا فى سماع 
ذکر أرباب الطرق » فاستيقظوا على صوت البنادق . ولم بكد 
بقربون لفي الحدر حتى مر الجثرال ولسلى جنوده بالمحوم ..١‏ 
فابتدا فى الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة والاريعين صباحا »> 
وكان على شكل نصف دائرة احاطت بمعسكر العرابيين » فاقتحمت 
الجنود الانجليرية الإستحكامات الاأمامية » واطلق رماتها القنارر' 
والبنادق عليهم » وقتل منهم فى هله الهجمة نحو مائتين قبل ان 
بصلوا الى الخنادق , . 

ولكن الهجوم كان فجائيا شديدا » فاشتولى الانجليز على 
الإستحكامات الأمامية ٠.١‏ وبعد هنيهمة هجموا ملى خمل 
الاسشحكامات الشساائى ؛ وألجهت فرقة ملهم لجرس خلال 
الاستحكامات ففتكتة بنادقهم بالمصريين فتكا فرعا » وهجم فرسان 
الجيش البريطانى بفيادة الجلرال درورى لو على ميسرة المرابيين 
على فرة فى الميملة والميسرة › وصمد للدفاع آلايان من السودانيين 
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بقيادة الأميرالاى محمد عبيد وظلوا بدافعون الانجلير حتى استشهد 
معظمهم وقتل قائدهم البطل محمد مبيد . واستبسل ايضا فى 
مبد الصمد ؛ وكدلك ابل الپوزباثى حسس أفندى رضوان ( الفريق 
حسن باشا رضوان فیما بعد ) بلاء حسثافی الو قعة اذ كان قومندانا 
للطو بحية , فلما فو حیء المصربون بهجو م الجيش الائحليرزى اختل 
نظامھم ء. لکن الیوزتاثى حسسن رضوان صمد للمهاحمين واخدت 
مدافعه تصلى الاإنحلير نارا حاميه و کد تهم خسار حسيمة » 
ولرك سيفه احتثراما له » ولم برد عدد الحنود الد اشتركوا ف 
المعركة على ثلاثة لاف > ما الباقون فقد تولاهم اللعر فاألقوا 
أسلحتهم ولاذوا بالقرأں , ولم تدم المعر كة أكثر من عشرين د فيفك 
لم تزد خسائر الانجلیز فیها علی ٥۷‏ فتیلا منهم ٩‏ ضباط و ٤٩۸‏ 
خسائر المصر بين ففد ثرأو حت لیبن ۱۵+۰ قتيل أو ۰ 4 وغم 
الانحليز مدافم المصريين واستولوا على جمیع مهمات الجیشس 
وذخائره ومؤونته ء. 

وكانت معركة التل الكبير سلسلة فضائح التهتا بهزيمة الجيشس 
الصرى ٠‏ لم يحصل فيها قتال بامثى الصحيح الا من لائة آلاف 
من الجئد , وكالت فيما عدا ذلك آشبه بمهرلة أي مأساة » فهی 
صفحة محرنة من تاريخ مصر الحربى والتومى > وقد خلثا من 
غضاضة الهريمة وتقوى روح القاومة فى اليلاد ي 
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كارثة اللحتلال 


سنه ۱۸۸۲ ہے وکان أعضاء املحلس العرف محتممين منلد ساعات 
طويلة فى « قصر النيل » ينتظرون ألباء المعركة ٠‏ وبقى بعقوب باشا 
سامی ملازما مکثب التلفراف دون ان بکاشف احدا بما بتلقاه من 
الأخبار » الى أن انبا الحاضرين أن ناظر الجهادية « عرابى » قادم 
على عحل الى العاصمة » فأيقلوا انها الهزنمة لا محالة . 

وبعد قلیل جاء عرابی بصحبه على الروبی » وکان وجهه مکفهرا 
وعلام الاضطراب بادىة عليه ,. فحلس على مقعده وظل صامتا 
,لإ يتكلم مدة مشرين دقيقة » ثم عقد. مجلس حافل فى قصر النيل 
من أعضاء الحلس العرف ولعض الأمراء وألكراء ء وأخدذ عرابی 
يشرح لهم اسباب الهريمة وكيف فوجىء بهجوم الانجليز ونسب 
فيما يجب عمله » وهل يجب الاستمار فى القاومة آم أن الصواب 
ف التسليم ٠‏ فاختلفت الآراء ¿ وكثر اللفط > وتشعيت افكار 
الحربية ملأى بالسلاح والدخررة واليرة ٠‏ ووسائل الدفاع متوافرة» 
قوله ظاهرا ٤‏ ولکن نفوسهم کانت قد دب اليها اليأاس وحنحت 
الى ال لسسمليم ؛ واستقر الرآى فى هلا الاجشماع على الشاء خط 
د فاعی فی ضواحی الماصمة ء 

وانفاذا لهذا الراى ذهب مرابى الى المباسية بصحبه محمد 
مرعشلی باشا باشمهندس الإسشحكامات ومحمد رضا باشا قفائد 
الواء الفرسان واللواء حسن باشا مظهر لاختيار الوقع الائم لط 
الدناع . وطلب من محمد مرمشلى باشا وضع تصميم لانشاء خط 
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دفامى امام المطربة شرقى مين شمس ليمتد يمينا الى الجبل 
ويمند شمالا الى ترمة الاسماعيلية ثم ينعطف الى النيل عند 
فم رياح ترعة الاسماعيلية بالقرب من شبرا» ثم ذهبوا الى مر كز 
الطوبجية ‏ 

قال عرابی ف هذا الصسدد « واردنا استعراض العمسااکر 
الو حودة هناك فلم نجد آلآ آلف ر جل من خغراء البلاد بغر فاط 
ونحو أربعين نغر سوارى فى مركز عساكر الخيالة مع أحمد بك 
لير ٤‏ فقال الأمرالاى المد كور أنه قف فى وحه العدو وبقاتله برجاله 
الاربعين حتى يموت معهم ولكن ما الفائدة ولیس لدينا جيش يقوى 
على الدفاع » فلما شاهدنا ذلك علمنا أن الاولى حقن الدماء وحغظ 
القاهرة من غوائل الحرب والدمار »€ ؛ 

ثم رجع عرابى ومن معه الى المجلس العرف بقصر النيل واخ 
الحاضرين بما شاهده .. فاستقر رأآى الحاضرين على التسليم 
وكتابة مريضة الى الخديو بلتمسون فيها العفو عنهم ويقدمون له 
الخضوع ويعتلرون من افعالهم الاضية ٠‏ فحرروا العريشضة 
وأمضاها عرابى ومن معه ء وأرسلوها مع وفك مولفا من محمسك 
وۇوف باشا حكمدار السودان السابق » وبطرس فالی باشا وکیل 
الحقائية » وعلى باشا الروبى » ويعقوب سامى باشا .. ورو ف 
ياشا هو الدى تولى فيما بعد رباسة المحكمة المسكربة التى حكمته 
على عرابی وصحبه بالامدام ‏ 


احتلال العاصمة 


لم تكد تنتهى معركة التل الكبير بما انتهتة اليه حتى آمر 
الجثرال ولسلى فرقة الفرسان بقيادة الجثرال « درورى لو » 
أن تبادر مالرحف على القاهرة لاحتلالها . وأآمر الحيش الهشندى 
يقيادة الجثرال مكفرسن باحتلال الزقازيق لنع الجيش المصرى 
من استخدامها قاعدة لواصلات السكك الحدبدية فار 
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الفرسان لحو مديئة بلبيس واحتلوها ظهر يوم ٠١‏ سبمتبر ٤‏ وحجز 
بها الجلرال درورى لو التلغفرافات التی اعدها عرابی الى مدير بات 
الو جه البحرى بحشد الجنود لمقاومة زحف الجيش البربطانى »› 
واحتل الجنرال مكفرسن الزقازيق فى ذل كاليوم دون مقاومة 
واستولى فيها على خمسة قاطرات مشحونة بالذخرة وان . 

وأستانف الجنرال در وری لو الز حف قاصدا الماصمة لوم 
الخميس ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۸۸١‏ » فتحرك من بلبيس فى منت 
السساعة الخامسة صباحا فى قوة لا يمكن أن تكفى فى الأو قات العادرة 
لاحتلال العاصمة » ولكن هزيمة التل الكبير قد قضت ملى روم 
المغاومة , 

بلغ الجنود الانجلير العباسية فى نحو الساعة الرابعة مساء 
و#سكروا فى كنات الفرسان بها .. وارسل الجثرال درورى لو 
الى محمد رضا باشا قائد الجند بالعباسية يطلب اليه تجريد 
الجدود من اسلحتهم . وکان عرآبى وصحبه محتمعین ف دار على 
فهمی باشا الدی لم بزل جربحا ملازما بيته بعد اصابته فى معركة 
القصساصين ٠‏ فتلقى فى نحو السساعة السادسة مساء تلفرافا من 
قائد العمہاسية بوصول طلائع الانجليز » فأارسل عرابى بأمره 
پالشسليم للقائد البربطانى . 

ولا انفض الاأجتماع خرج مرابى يصحبه طلبة باشا مصمت 
وميحموت سامی باشا السارودى والمسيو حون سيه » # فأاشار 
عليهم المسيو نينيه بان يسلموا انفسهم كاسرى حرب للقشائد 
البريطانى » فعمل عرابى وطلبة بنصيحته ٠‏ وتهيا الالنان للذهاب 
الى العباسية لكى سلما لفسيهما للجثرال درورى لو . ما ميحمود 
سامى البارودى فلم شل مله اللنصيحة وقال « أئى ذاهب 
الى منرلی اذا آرادولی فانهم بعرفون آین بجدوننی ۲ › وذهب 
مرابى الى منزله بصحبه طلبة باشا والمسيو نيثيه » واخل بتاهبم 
لتسايم نفسه » فلس رداءه المسكرى واخل سيفه ٠‏ وف نحلى 
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الساعة التاسعة مساء ركب عرية بصجبه طلة باشا؛ وآمر ساتقها 
بالتوجه الى ثكنات الجيش بالمباسية › فلما بلغاها چیء بهما 
الى الجنرال درورى لو » فسلما سيفهما اليه » فامر باعتقالهما فى 
مرفة من غرف الثكنة . وسارت كتيبة من الغرسان البربطائيين 
ليلا الى القلمة من طرق الجبل واحتلتها وسلمت الحامية 
المصربة , 

وتولى تسليم القلعة الأميرالاى على بوسف خدفس ذلك الخالن 
الذى فتح لهم الطربق فى وقمة التل الكبر . 

واحتل الانجليز ايضا قصر النيل وقشلاق مابدين + وسلم 
الجلود الدين كانوا بهمااسلحتهم .. فكان ذلك ايدانا باحتلال 
العاصمة ؛ 


وقد خرج بعض الاهلين من سكان باب الشعرية والحسينية 
يحملون الهراوات بقصد محاربة الانجلير . ولكن محافظ العاصمة 
أبراهيم بك فوزی رای فف هذه الحر که عملا لا نجدی ولا ودی 
الا الى سفك الدماء »> فردهم واخذ يرقب حركاتهم منعا لوقوع 
الاحتكاك بين الانجلير والاأهلين . 

واحتل الائجليز بعد ذلك مواقع الدفاع الأخرى دون مقاومة » 
فغى كفر الدوار حين ملم ضباط الجيش ف مواقع المدفاع الأخرى 
بسقوط التل الکير واستسلام عرابی استسلموا مثله . وقد علم 
طلبة باشاعصمت فى كفر الدوار بالهريمة يوم وقوعها » فاق 
على مجل الى العاصمة فپلغها مسا 1 سبتمیر ٠‏ والتقی بعراپی 
وسلم نضه ممه الى الفائد درورى لو ء 

ولا هلم الجند بسفره تركوا اسلحتهم لضصباطهم وتشتتوا 
داهبين الى بلادهم » وكذلك فعل العريان » وحضن السم فاع 
وود أحد قواد الجيش البربطانى ‏ الذئ عين فيما بعد سردارا 
للجیش المصری ۔ فى ١١‏ سيتمبر ملى راس كتيية من الجند مو قح 
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الحصن النيع الذى انشاه عرآبی وکان اول خطوط الدناع ٤‏ 
وتعرف بعربة ( أصلان » فاحتله .. وكان بصحه الى ذلك اكان 
ضہاط من ارکان حربه وآخرون من قبل الخديو » وامر پنسف 
الحصن .. فلسف وسلم الضباط المصريون اسلحتهم » وأعلنوا 
طاعتهم للخديو ؛ واستولى الانحليز فى كفر الدوار على ما بها من 
المدافع والبنادق والدخائر . 

وحين علم محمود سامى البارودى قائد موقع الصسالحية 
بالهزريمة ١ر‏ كها ومن معه من اأضباط وركبوا قطرات السسكة 
الحديدية الى المنصورة ومنها الى طنطا ثم الى آيتاى البارود فكوم 
حمادة فبولاق الدكرور » وانحل نظام الجند 4 وتوجه كل منهم الى 
بلده . وارتأی البارودی وجوب استمرار الدفاع مع آخلاء القاهرة 
والانسحاب بالجيش الى الصعيد ثم الى السبودان اذا اعجزهم 
الدفاع . وأرسل الى عرابى تلغرافا من المنصورة يطلب منه اغراق 
مديربتى القليوبية والشرقية لنعطيل زحق الجيش الانجليزى ثم 
الاستيلاء على جميع المراكب فى النيل وشحنها بالدخيرة وتوجيهها 
الى الصعيد مع الجيش . ولكن عرابى رفض العمل بمذا الرآى 
واصر على التسليم ٤‏ وسجن البارودى بالقاهرة ضمن من سجن 
من العرابيين ٠‏ 

وتسلم الانجليز حصون رشيد » ولوقفتتة حامية بو قير من 
التسليم فارسل الها الخدیو يوسف شهدى باشا فسلمت ء 
وسلمت كللك حامية مربوط » ثم حامية دمياط + 


تالبف وزارة شريف باشا ( الرابعة ) 


لين ف غضون الحوادث السابقة آن وزارة اسماعیل راغ 
لا قبل لها بمواجهة المشاكل التى استهدفتة لها البلاد وانها أضعف 
من أن قوم بامباء الحكم وسط هله العواصف المختلفة » فاستقالت 
الذلك ٠‏ واستدعی الخدبر ریاض باشا من آوریا فقسكم الها ف 
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پاشا تأليف الوزارة ء فلبى دعوته وألف الوزارة على اللو الآتى ٠‏ 


شريف باشا للرياسة والخارجية . رباص باشا للداخلية » 
عمر باشا لطفى للحربية والبحرية . على حيدر باشا للمالية . 
ملى باشا مبارك للأشغال . أحمد خيرى باشا لامعارف . حسين 
فخری باشا للحقانية ہے محمد زکى باشا للاوقافا , 


والوزارة كما ترى مؤلفة من أعضاء لجمعهم فكرة لاييد سلطة 
الخدو ومخالفة العراين ء٤‏ فشرنف باشا قد الفصل علهم من 
مهد استقالته من الرباسة فى فراير سنئة ۱۸۸۲ 4 ورباض باشا 
معروف بكرأهيته لهم > وكذلك عمر باشا لطفى ؛ وعلى باشا مبارك 
کان وزيرا فى وزارة رياض باشا الأولى النى اسقطتها الثررة ف 
سبتمبر سنة ۱۸۸١‏ وبقية الوزراء من الموالين للخديو ؛ 
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حاكمة العرابيسن 


اا 


اعتةل زعماء الذورة العرابية ٠‏ واعتقل أبضا كثيرون من 
الضباط » والقا فى السجون رهن التحقيق والمحاكمة » وكثرت 
السعابات والوشابات » فأخل المغرضون يشون بخصومهم بتهمة 
انهم انوا من الخار جين على الخديو ء٤‏ حتى امتلأت السحون 
بامتهمین ؛ وبلغ عدد المقبوض علیهم اکثر من ۰۰۰ ر۹ نفس . 


و و شعت الحكومة يدها على جميع زعماء الثورة؛ ماعدا السك 
صك الله بل لم » فانه اختفى عن الاأنفلار ولم لستطيع عيون الحكومة 
ان تعر ف مقره » وقبض على كبار الضبانل امعروف عنهم التشيع 
لعرابى أو االين استركوا فى حوادث الثورة ؛ وغصت السجون 
کار اامتفلىن + اذ کر منم : عرابی اشا وهجمود اشا سام 
البارودی ومحمود فپمی باشا ویعقوب سامی پاشا ومہد العال 
حلم باشا وعلى فهمى باشا وطلبة باشا عصمت ( السبعة 
الزعمأء ) وحن باشا الشرعی وزر الأوقاف فی وزارتی راغب 
والسسارودى وعبد الله باشسا فكرى وزير العارف ف وزارة 
البارودى الح ۹+ 


وقد حوكم عرابى وصحبه آمام محكمة عسكرية مصرية بتهية 
عصيان الخديو ؛ واهتم بامره مناه القبض عليه المستر ولفرد بلنت 
المسخشرق الانجليرى الذى ناصره مند ابتداء الحركة والمشهور 
ولم یکن هلا السعی من صالح عرابی فی شیء ٤‏ لان حياته فى الوافح 
لم تكن لها قيمة بعد الهريمة » وقد اختار له المستر بلنت باتفاقم 
مع السلطات الالجليرية النين من المحامين الالجليز وهما المستر 
پر ود لی والمستر ناأبية للدفاع عله امام المحكمة العسكربة ء 


i 


واستقر رأى الانجليز على أن بقدم عرابى وصحبه أمام المحكمة 
المسسكرية بتهمة عصيان الخديو » واستبعاد تهمة مدبحة 
|لاسكندربة وتهمة احراقها ء وان بعتر فوا بجرمهم ٠‏ وان يستبدل 
الخديو بحكم الاعدام النفى الؤبد » وان يصدر بعد ذلك مرسوم 
بمصادرة املاكهم مع عدم اماس باملال زوجاتهم وان تقرر 
الحكومة لكل منهم معاشا يفى بجاجتهم مع حرمالهم رلبهم والقابهم»> 
فارتضى العرابيون هذا المصي . وعلى ذلك حرات المجاكية » وكائلت 
بعد الاتفاق المتقدم ذكره محاكمة صورية عرفت نتالجها فل 
العقاد المجكمة . ولم تدم سوى يوم واحد .. اذ المغدت المحكية 
العسكربة برباسة محمد رۋوف باشا يوم ۲ ديسمبر سنة 1۸۸۲ 
بوزارة الأشفال بقاعة مجلس الشيوخ السابق ؛ السامة القاسعة 
ونصف صباحا لمحاګمة عرابى "ولا . ولم يكن الجمهور بعلم پا لوم 
المحدد لالعقادهة فلم دسحضر الحلسة سو ی لحو ار بعین من النظار 45 
منهم عشرون من مراسلى الصحف ؛ وكان مقررا أن بتو لى الاتهام 
امام الحكمة المسكرية المسيو بوريللى رئيس قلم قضابا الحكومة م 
ولګنه تنحی من آلجلوس فی مرګر المدعی العمومی ٤١‏ اذ رای آن 
امحاكمة مهرلة متفق مليها من قبل ؛ فجلس بدله قومندان الحامية 
الانجليرية فى التحقيق » وأخد مجلسه قرا من الكان الذى امن ' 
لعرابى ٤»‏ وبعد آن 1 خد أعمضاء امحكمة مىجالسهم مر تددن ملاب 4م 
الرسمية جىء بعرابى من السجن . 


وکان قبل مجيه فد وقع على ولیقتین .. اولي بعترف 
قيها بارتكابه جربمة المصيان »> ويتغهد فى الثازية بان بيرح 
الجهة آلتى تعينها اتحكومة الانحليزبة لنغاه , 

دحل عمرابی قاس الحلسسة مرتديا ردلة عاد ية ¢ وجلسرج 
ق اقحد اثلى خصص له ؛ وجلس محامياه الى جواره ٠-٠‏ تلج 
a"‏ اشا ریس امحكمة ورفة ااتهام مخاطا ابا ما 
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احمد عرابی باشا .. الث متهم امام هذه المحكمة بناء على 
طلب لجنلة التحقيق بجربمة المصيان ضد الحناب الخدبوى مخالفا 
المادتين ٩٩‏ من القانون المسكرى العشمانى و ٥۹‏ من قانون الجنابات 
المشمانى فهل تقر بالتهمة ام لإ أ 


فاجاب عرابی ١‏ أن محامیی سیجیبان بالنيابة عنی ٩‏ . 


لعثر ف بحريمة العصيان » وتلا كاتب الجلسة صيفتها العربية , 
الحلسة اوقفت على أن تنعقد فى السامة الثالثة بعد الظهر . 

وانعقدت المحكمة فى الموعد المذكور »> وكان عدد الحاضرين فى 
هله المرة كيرا .. فلما فشحت الجلسة مر روف باشا كاتب 
وللا ؛ عقب صدور الحكم ٠‏ الأمر الخديوى بابدال الأعدام بالنفى 
ابد , واستغرقت تلاوة الحكم وآمر الخديو بتعديله مشر دقائق 
م ائغضث الحلسة ء 


و حو کم زملاد عرآبی الستة وهم : محمود اشا سامی البارودئ 
ومحمود باشا فهمی ویعقوب سامی باشا وعبد العال حلمی باشا 
وعلی باشا فهمى الديب وطلبه باشا مصمتة بالطربقة التى حوكم 
هو بها » أى آنهم امتر فوا بجريمة العصيان . وقد رفض على باشا 
الروبى آن بدافع من نفسه بواسطة المستر برودلى ٤‏ ورفضال قران 
الذى كثبه عرابى فلم بحاكم معهم .ء٠‏ وصدر لامر بثغيه عشرين 
مسلة ف مصوع ا 

وف ۷ دسمبر اجتمعت المحكمة لحاكمة كل من : طلبه باشا 
مصمتتا » وعبد المال باشا حلمی » ومحمود سامی باشا البارودى 
وملى فهمى باشا الديب فحمكتت عليهم بالاعدام » وتلا رئيس 
امحكمة امر الخدیر پتعدیله الى النفى ابد ايضا » 
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وفی بوم ٠١‏ دیسمہر حوکم محمود باشا فهمی ویعقوب سامی 
باشا فحكم عليهما ايبضا بالاعدام ؛ مع تعديل الحكم الى اللفى‌الؤبك م 

- واصدر الخديو امرا فى ٠۲‏ دسمبر بمصادرة املاك الزعماء 
السبعة المحكوم عليهم واموالهم » وحرمانهم حق امتلاك اى ملك 
فى الدبار المصرية بطريق الارث او الهبة أو البيع او باى طريقة ما 
مع ترليب معاش سنوى لهم بالقدر الضرورى لعيشتهم ٠‏ وقضى 
هذا المرسوم ببيع املاكهم » وما ينتج من هدا البيع من صافى 
المن بخصص لسداد التعويضات التى ستعطى لن أصيبوا فى 
حوادث الثورة » 

وی ۲۱ دیسمبر سنة ۱۸۸۲ صدر امر خدیوی آخر بتجرید 
السبعة الرعماء من جميع الرتب والالقاب وعلامات الشرف التى 
کانوا حائزین لها , 


تلفيك الحکم فی عرابی وزملاته 


اختارت الحكومة االانجليرية جريرة « سيلان ١‏ بالهمند مثفى 
للرعماء السبعة ٠۰‏ فاجتمعوا ف سجن الدائرة [إلسلية لدم 1 
دسبمبر ليتداولوا فى لجهيز معدات الرحيل > و ٠٠١‏ ديسمبر نفك 
فى الرعماء حكم التجربد من رتهم والقابهم ٠‏ بان جمعوا فى الساعة 
الثانية بمد ظهر ذلك اليوم فى ساحة « قصر النيل » وتلا عليهم. 
على غالب باشا وكيل وزارة الحربية اوامر التجريد » وامدت 
الحكومة لرحيل الرعماء الباخرة مريوتس 9 مريوط » وهى باخرة 
انحليربة حمولتها ٠٤١١‏ طن استأجرتها خصيصا للقل الرعماء 
وذوبهم وحاشپتهم الى جريرة سيلان ؛ وانرلتهم فيها بالدرجة 
الأولى » وعهدت الآ الكولوئل موريس بك وهو ضابط انجليزئ 
أكان فى خدمة الحكومة آن يرأفغهم حتي بيصاوا ال منفاهم ي 
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ففی مساء إا دىسمىر سنۀ ۱۸۸۲ آمدت هم فطارا خاما 
فى لكنة قصر النيل لنقلهم الى السويس» فركبوه هم ومن اختاروهم 
من الأهل 'والخدم وودعهم المستر برودلى محاميهم على رصيف 
القطار م وحضصر سفرهم السر شار لس و نلسن ملد وب الباطة 
الانجلير بة ¢ وقلحرك بهم الفطار فى الساعة العاشرة مساعء وراأفقهم 
الى السويس المستر نابييه » وكان بحرسهم رهط من الجشود 
المصزيلن وآخرون من الجلود الانجلير »> فبلغوا ميثاء السوسس 
مريو لس » واقلعت بهم فى السامة الواحدة بعد الظلهر الى ثغر 
کو لاومو میناء سیلان فوصلوا اليه مساء ٩‏ يلار سنة ۱۸۸۳ ٤‏ 
ونر لوا الى البر فى صبيحة اليوم التالى , 


چ چ چ 
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العم ق لني 


چ رة سيان 


اقام مرابي وزملاۋه الستة فى جريرة « سيلان » » وكانت حیاتهم 
ف المنغي حياة ألم وحرن > ويوس وشثاء .. اذ انقطعت صلتهم 
بالناس ٠‏ وطال اغترابهم هن الوطن » وبعدت الشقة بينهم وبين 
اهلھم وذوبهم ٤‏ ولم بکترٹث لهم أحد » ولم بهطف عليهم أحد » 


وجادت قربحة البارودى بشعر مؤثر فى الحنين الى الوطن 
والحرن لفراقه » مما بعد آبة فى البلاغة » ويدلنا على ميلغ ما عاناه 
المشفيون من الالام ٠‏ وهو وان کان لصو ل لام تفه وما نحيیشس 
به صدره »۰ لکنه فى شعره بصور لتا حالة الزعماء المنفيين من 


قال بصف الرحيل عن ارض الوطن : 


محا البین ما آبقتعيون الها مئى 
صیئاء وياس واشتياف وقربة 
فان اله فارقت الديار فلى بها 
پمشت به يوم النوى اثر لحظة 


الى آن قال ٠‏ ا ا 
واا وقفنا للوداع واسلبتا 
هبت بصبری ان یعود فېرزنی 
وما ھی الا خط رة ئم إقلمت 
اقكم مهجة منز قرة الشو قف لى 
وماكلت جربت النوى قبل‘‌هذه 
ولکلئی راجعت حلمی وردنی 
ولولا بلسات وشيب عواطل 


فشست ولم أقض اللبانة من سی 


الا شد ما القاه فى الدهر منفين 
فؤاد اضلته عيون الها عى 
فأوقعه المقدور فى شرك الحسن 


مدامعنا فوق الترائب كالزرن 
ونادیت حلمی أن ثوب فلم عن 
بتا عن شطوط الحىاجنحةالسفن 
وكم مقلة منغررة الدمع فىدجن 
فلما دهتئی‌کدت‌اقضی من‌الزن 
الى‌الحرم رآى لايحوم على أفن 
إا قرعت نضسى على فائت سى 
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ولعاقبت السثون على عرابى وزملاله فى منفاهم بتلك الجريرة 
الدالية ٠‏ فضاقت صدورهم لطول الفربة ؛ وعدم العمل اطلاقا › 
ورداءة ا ملاح » وافتقارهم لن طف مليهم أو يسال علهم ٠‏ فساءت 
لدلك حالتهم المعنوية » ووقع الخصام ينهم .. واقبل بعضهم 
على بعض بتلاومون .. وبدا الخصام اول ما وقع بين عرابى وطلبة 
وميك المال ء 


دف سي A۹۰‏ انتغل مجمود اشا سسامی النارودى بعائلته 
بعد ان تزوج من کريمة بعقوب سامی باشا الى مدینة ( کندى » 
التی‌تقبعد ۷٤‏ ميلا عن کګولومېو . وتركمرابۍ وبقية زملاله پکواومبو 
متلافرین متخاصمین › ولیه بعقوب سامی باشا وقطن کندی .. 
وكدلك فعل طلبة باشا عصمت » وفى سنة ۱۸۹۲ التقل اليها عرابى 
ثم علی باشا فهمی , 


کوفی عبد العال باشا حلمی بوم ۱۹ مارس سلة ۱۸٩۱‏ بکولومبو 
ودفن بها . وذهب محمود باشا فهمى الى كندى ‏ ماصمة الجريرة 
لتبديل الهواء .. وهناك ادركته الوفاة ليلة 1۷ بولية سنة 
4 ددفن بها ؛ 

وف فبراير سنة ٠۹.١‏ رخصتت الحكومة المصرية لطلبة باها 
مصمت بالعودة الى مصر اذ ساءث صحته ٠‏ وقررت حمعية من 
الأطباء انه اذا لم يعد الى بلاده فانه لا يعيش اكثر من خمسة آشهرة 
وصادق على هذا القمرار حاكم الجريرة .. فعاد الى مصرز ٠‏ ولكنه 
لم بعش اكثر من المدة التى توقعها الاطباء »> وتوف فى ذلك العام 
ودفن فى قرانة الأمام الشافعى » 

وف شهر اکثو ر سىتلة ۱۹٩۹۰۰‏ لوف عقوت اشا سامی وذ فر 
پجوار قبر محمود پاشا فهمی بکندی » وکان قد صدر العفو عنه 


E 


ور خص له بالمودة الى مصر + ولگ راتا التدر قبل أن ببلغه الحاكم 
آم العودة 0 


وآصیب محمود باشا سامی البارودى بارتشاح فى القرنيتين 
أفقده لور عينيه . وقررت جمعية الاطباء أروم عودله الى محر" 
لممالجته فى المناح الدى ولد فيه والفه ٠‏ وصادف على ذلك حالم 
الحريرة »› فأآصكر الخد بو هباس حلمی الشائى مرا بعودته الى 
مصر . فرجع في شهر سبتحبر سئة 1١٠,‏ 4 وعفا مثه الخدي 
وله حقوقه المدلية ورد اليه أمللاكه الو قو فة وحصل فلیى مشحمكد 
بها حن دوان الارقاف ؛ ولکن لم بعد البه بصړه › وتوف فى ۱۲ 


وف ١١‏ بوليه نة ۹١١‏ در عفن الخديو باس ايضا ع 
عراب وملی فهمی .. فبارح على باشا فهمى الجريرة ف شهر 
افسطس سئة 1۹.١‏ وجاء القاهرة فى اول سبثمبر « وجارها 
مرابی فی اول اکتوبر سنة ۱۹۰۱ »۰ وكائت البلاد تفلى سخطا على 
الاحتلال وسياسته 4ا بدا من الحكومة البريطانية من نقض مهردها 
فى الجلاء ووضع بدها على حكومة البلاد ومرافقها , 

وكانت عودة عرابى بوساطة الانبجليز ٠‏ وأدلاؤه بعد رجوعة 
ارپا فیها تایید للاحتلال وسیاسته » سببا فی استقبال 
الامة له بالفتور والسخط , ودا الفرق بينه وبين البارودى من 
هده الناحية .. فقد لرم البارودى العرلة مد عودته وامتنع 
من الخوض فى الاحاديث السياسية . ركان ذلك منه عبن الحكمة 
والصواب ؛ اما عرابى فقد جلپ ملي لفسسهة بفحاديثه سخط 
الصحافة والرای العام » وكانت وفاته رجه اله بوم ۲١‏ سبتمي 
سسنة ۱١1١‏ م 
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فى شخصية مرابى لجتمع المحاسن والاضداد .. ولفد كان 
لکل منھما اثر فی الدورالدی قام به ق تاریخ مصر السیاسی . 
ولا بد لى تون أدبنا صورة صحيحة لهلة الشخمسية الكبيرة ان 
عرف مزاياها ولفائلصها » أو مالها وما عليها ء. 

اذا حللنا شخمية عراب نجد انه کان بلا نراع ذا شخصية 
قوبة جذابة لور فى الأئراد والحماعات .. فله من هذه الناحية 
احص صفات الرمماء . ولولا صله الوهبة إا استطاع أن نجدذدب 
اليه مجحبة ضباط الجيش وجمهرة الأمة؛ وينال لفتهم ويملى 
ارادته عليهم ؛ وكانت له ايضا مو هبة الكلام والخطابة والصرت 
النجهورى » وهله أبضا من مر ابا الزعماء الى تحببهم الى نغوس 
الحماهر ++ وقد کان آیخطه تأثیر السحر ف نفو س سامعيه م 
وکاڻ بلا مرآء برد الخير للاده » ويريد لها الحربة والاستقلال 
وعلی هذا الاساس فامنت دعو ته » 

على انه الى جالب ذلك لم يكن على حظ كبر من الكفارة 
السياسية اوبعد النظر ٠+‏ وسن هنا جاء .شططه فى كشي من الواطن» 
وعدم تقديره لامور وملاساتها «١‏ وعرابى معدور فى ذلك لأزه 
الم ينل حظا كيرا من النقافة والالام بشو ون السياسة واطوارهاء م 
اقھو لا يعدو ان کون ضابطا من جحت السلاح » لم يتخرم ف 
المدارس المحربية ولا الدتية .- ولم بعلم نفسه بلفسبه تعليما ناضجاء 
ولم يكن له من العبقربة ما بغثيه عع الدرس:والاطلاع والتحصيل »» 

وکان. علمه محدودا ١‏ .ققد لی ق الآزهر بعض قشور من 
العلو م الفقهية واللفوبة ٤‏ ولم يطل مكثه به اكثر من اربع ستوات » 
ولم يزد محصوله الملمى عن بعض الات الشريفة والإحاديثة 
النبوية » استظهرها وتفهم معناها ؛ وبعض الطالمات الأدبية مني 
#ثار السلف الصالح » وكتابات الصسحف الوطنية فى ذلك الحين "٠.‏ 
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و هدا الحصول لا بكفى لتكوين الروآاس المدير للثو رات > الفدير على 
قذ لیل العمضلات وحسسن التصرف فما عرض على السلاد من 
أحدات وأزمات + 


حقا ان كرا من الزعماء لم یکونوا فى محصولهم العلمی بزيدون 
علی صرابى ومع ذلك نجحوا ف زعامتهم ودعوتهم .. فالظروف 
السياسية لها دخل كبير فى نجاح الزعيم أو اخفاقه .. وسنعرض 
فيما لى الأساب لإخفاف عرآبى والثورة العرابية .. 

ان الفرق کبیر بین عرابی وبين کافور مثلا فی ابطالیا ٤‏ 
وشنطون فی آمریکا »› آو کوشیسکو تی پولونیا ٤‏ أو کرفرت و 
الجر .. ولو وفقت الثورة العرابية الى زعيم مشل كافور لسارت 
في سبيل الفوز » ولعرف كيف يدير دفة السفينة بمهارة وكفاية 4ا 

قد بكون لعرابى بعض الشبه بغار ببلدى فى قلة المحصول العلمى 
والسیاسی .. ولکن غاربلدی . كان يترك لرجال السياسة تصربف 
الممضلات السياسية . أما عرابى فكان على جانب كبير من الاعتداد 
يالنغس + اذ کان تعد ة ق نعسه القدرة على تصرف الشسسشون 
السياسسية كاف ٠‏ ولو انه استعان پرجل من معاصربه قدیر ف 
شؤون السياسة » كشريف » لكان ممكنا أن تسي الثورة فى سبيز' 
النجاح الى النهاية . ولكنه على العكس قد عمل على التخلص منه 
حتی اقصاه عن لوزارة کا نا ق موضمة 4 

ومما سف له !] ان مرا کان مل جاب كبر من الغرور +.. 
وقد كان ذلك من العوامل الفعالة فى اتجاهه السياسى + فمن ذلك 
آنه حين تحفرت انجلترا ضر ب الأسكندربة آبان له يعض مو اعلشك 
رر الحربا وسوء مستقلها » فان قول : « U‏ أقوي من دولة 
الانحليز ودولة فرنسا » ٤‏ وقال : « إن الطوابى والعساكر امصربة 
لا تقاوم الانجليق فقط » بل جميع الدول مدة ثلاث سنين ١‏ 
پحیتث لا یمک لحد الد خول الى مصر » 1e‏ 
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وكان ظله آن الانجلير لإطاقة لهم على اقتال البر ٤‏ وان قروهم 
محصورة فى البحر ء وق ذلك كان بردد هو وانصاره كلمتهم الأئورة : 
الغرور الناشىء عن الجهلى لإ أمحالة ب ٠ ٠‏ 


ولان بصرح بانه ,لن پخضع لاوربا او لترکیا » ویقول فی هدا 
الصدد ٠‏ « فل سلوا للا جيوشا أووبية أو هندية أو تركة ., 
فانی ما دمت وپی رمق فائی ساداقع من بلادی » ومندما نوت 


چمیعا یمکنهم آن بمتلکرا البلاد وهی خراب » 4 
دم بکن هلا من الواقع فى كى .. 


لم انه لم يكن أيضا على حظ كب من الكفابة الحريبة » لاله 
لم پتل تعلیما عسکړبا تظامیا » ولم پتمرن علۍ شروب القتال > 
ولا خاضي غمار الحروب فى ماضيه قبل الثورة »> ولا فى حروب 
الثورة نفسها » فانه لم بتولى خلالها ابة قيادة فعلية ء. بل كان 
نداب غه من القواد ليحمل مبلها فى ميادين القتال ٠‏ 


ففى ضرب الاسكلدرية لم بياشر الدفاع عن الحصون گا 
رابت مما أوضحنا » ولا السسحب الى فر الدوار عهد بقيادة 
الجيش امرابط بها الى طلبة باشا مصمت . وا تلحزجت الحال ق" 
الشرق وانشقل الى راس آلوأدی” 5 ها القيادة ف کة 
القصاصین الى کاتت اشد هعر a‏ ا 5 ادر ٤‏ 
ہل عھد بھا الی الفریق راشد باشا حسنی واواء ی باشاً نمی ٭ 
ونرك القيادة فى معركة التل الكبير الى على باشاالروى » 


ومع آنه كان مثال الشجاعة والجراة فى الدور الأول من الور 
فان هذه الشجاعة لم تلازمه مع الأسفه في وأنعة التلى الكبير z‏ 


ولا فى التسليم والمحاكمة ى 
8 


فشخصية مرابى كالت تجمع بين المحاسن والاضداد » حغاان 
الراى فى شخصيته قد تفير لو كتب له الغو والنجاح .. فلو ان 
الثورة قد انتصرت لتضاءلت عيوبه الى جانب مراباه ومحاسنه » 
وهكذا شان الحوادث والاحداث لها دخل كبير فى تقدير الرجال 
والأشخاص . 
والناس من بلق خا قاللون له ما یشتهی ٠‏ ولام المخطیءالهبل() 


اساب اخفاف الثورة 


فلنتكلم الآن عن أسباب اخفاق الثورة العرابية » فلعلها تلقى 
بعض الضوء على شنخصية عرابى والظروف التى الكسفت الثورة 
والاسباب التى ادت الى اخفاقها » ولمل هذه الأسباب تخليه من 
مسئولية هذا الاخاق ,٠ا٠‏ 


ان لاخفاق الثورة العرابية موامل مدة» بعضها داخلى وبمضها 
خارجی ۰. واول العوامل الداخلة هر الانقسام الذى وفع ف 
الصغفوف بين المرابيين والخديو توفيق . فان هدا الإئقسام جمل 
من البلد معسكرين متحاربين » معسكر الثورة ومعسكر الخدو +¢ 
فوقع الإأصطدام إبنهما ؛ وتفاقم أمره , وانتهر الالجليز فرصة 
وجوده ؛ وما ادی اليه من ضعف ولخاذل ¢ فحفقوا أغراضهم. 
الاستعماربة بالتدخل فی شون البلاد ثم احتلالها >٤‏ ولو مو لصت 
أسباب الفرقة والانقسام بالحكمة وحسن السياسة لسارتالثورة 
على صراطها الممتقيم ونجت البلاد من الأحتلال , 

صحيح أن الثورة فى ذاتها بدآث بالتصادم مع الخديو » ف 
واقعة قصر النيل ثم واقعة عابدين » الا مظاهر لهذا التصادم وذلك 
الانقسام ٠٠‏ فكيف يمكن ان تعليل اخغاق الثررة پالانقسام وهي 
هو مدشا الثورة ؟ 


(1) المراد پالشطیء هنا من اخطاء الح والهبل هو الشكل ع 
۸1 


تقول لعم .. أن الثورة ظهرت اول ما ظهرت بالتصادم ممع 
الخدو . وهى وليدة هذا التصادم أو هذا الانقسام » ولكن الحكمة 
كانت تقتضى بعد اجابة مطالب عمرابى وصحبه فى وقعة عابدين 
ونرول الخدبو على ارادتهم أن بعالجوا الشتون العامة بلاناة 
والترنث ؛ ولعملوا على راب الممدع وتوحيد الكلمة وازالة الفرأقة 
والخلاف إينهم وبين الخديو »> ولكنهم على العكس لم يابهوا لهده 
اللاحية ۰+ وداخلهم آالشیء الکثر من الغرور وعدم إلنظر ۵ 
العواقب ٤‏ فأاخد الخلاف بتسع ويتفاقم » حتى كان من آمره آن 
اعترم العرابيون خلع الخدو ٠ء‏ وتحدثوا فى ذلك علناء وهذا 
آقمی مظاهر التنازع والشقاف بين آبناء البلد الواحد ى 
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كان لهذا الانقسام من العواقب الوخيمة ما لأ غيب عن البال ٤‏ 
فقد ادى الى التخاذل فى سامعة الخطر ؛ وتضعضع قوة القاومة .. 
پل هو السبب المباشر للاحتلال البريطانى » اذ أن الانجلير تدرموا 
الى هذا الاحتلال مدعوى ابيد ساطة الخديو وحمابة العرش »> 
فجاسوا خلال الدیار وحارہوا العرابیین ٤‏ وکان فی وصف الانجليز 
معسكر الخديو واللحكومة . وكان بيجدر بعرأبى وزملائه زعمام 
الثورة أن بتداركوا هذه الحالة » وبتلافوا أسباب الالقسام تفاديا 
من التدخل الا شى . ولم کن لهم عدر فى أن يجهلوا الطامع 
الااستعمار رة آلتى كتنف مصر ء؛ فان حوادت ذلك العصر والعصر 
الذى سبته كائثة تكشف من نيات الجلترا فى تطلمها الى احثلال 
وادی انيل + ولعد للت هفده اللياتث مئد حاربت ناليون فى 
مصر سنة 41٩4‏ وحين اسس محمد على الدولة المصربة الحديثة 
افتحردت سنة ۱۸.۷ تك المحملة التى باءت بالخيبة والخدذلان , 
وما فتثت تعمل على تحقيق افراضها الاستعمارية فى مهد محمد 
لی وخلغفائه , وکا شراوها اسه مصر فى قلاة السويس سنة 
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۷٠‏ الخطوة الأولى لحو الاحتلال .. فهلده الحوادث وغرها 
كان من شانها ان تبصر العرابيين بالخطر الدى يتهدد البلاد > 
وتدموهم الى ثلافى اسباب الانقسام. الذى لا شك فى أله يوهن 
قواها في ساعة الخطر . وكان لهم من احتلال فرنسا برتوئنس سلة 
۱۸۸۱ لیر بما تستهدف له مصر من مطامع الاستعمار الآوربى 
عامة ء١‏ ولکنهم م یتبصروا ف العواقب » فمهدوا السبيل الى 
اخفاق الثورة ووقوع الاحتلال . 
3% #* 

فالانقسام هو اول الموامل فى اخفاق الثورة ٠.‏ 

ليه تأثير الرعماء فى تطور الحوادث .. فلقد كانت نة 
الخبرة السياسية » وهلا النقص وحده بكفى لاخفاف اب ثورة فى 
مختلف اللدان . 

وقد حرمت الثورة أيضا الكفاية الحربية »¢ مما بدا الره ف 
المعارك آلتی نشت نين الانحليز والمصربين ُ ولو کان على راس 
الثورة قائد كفء لتغير مصير الوقائع الحربية فيها ٠‏ ولكلها مع 
الأسف لم توفق الى قواد أكفاء ٤‏ وقد تجلى عدم الكفاية الحريية 
فی احجام عرآبی وصحبه عن سد قناة السو سس ملد ابتداء الفتال م 
وهدا المثل وحده يدلك على جهل تام بفنون الحرب > لان سب 
القناة کان أول ما يجب عمله بلا ٫تردد‏ لكى يضمن الدفاع عن مص 
کما تقدم بيانه ۰ ولو سدت القناة فى الو قتا المناسب لطال اجلا 
الحرب ووجدت مصر الوقت الكاف لتنظيم وسائل الدفاع » لأن 
الأمة كانت مستمدة لبدل كل تضحية- للد فاع عر 'كيانها .. ولكن 

وثمة عامل خر له آثره الكبر فى اخفاق الثورة » وهو قلة 
البطولة والتضحية 00 فقد رابت کیف کان موقف عرابی فی والىة 
التل الكبير ٤‏ وكيف ترك اليدان دون جهاد او نضال » وكيف سلج 
نغسه للانجلیز وکیف کان موقغه الناء المحاكمة ويعدها ى 
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كان هذا التسليم والخضوع من أكبر الموامل فى .اخفاق الثورة. 
والحلالها » لان الأمم تتأثر حتما بلفسية زصمائها ومواأقغهم ٠.‏ 
فمواقف التضحية والبطولة تبعث فى الأمة روح التضحية 
والبطولة » ومواقف التشليم والخضوع تقضفى على هذه الروج 
حتى فى النفوس التى كانت مشربة بها ٠‏ أو مستعدة لها م 

*# * 3% 

فالزمامة تطبع الامة بطابعها » ان خيرا فخير وان شرا فشر ١‏ 
ولدلك لا تعحب من ضعف القاومة التى لقيها الانجليز حين 
احتلا لهم مصر » فان زعماء الثورة كانوا أول من استسلم فى ساعة 
الخطر . وقد ظهر ضعفهم اللضسى فى المحاكمة» اذ اخد كل منهم 
بتنصل من تبعة الثورة » وتبين من موقفهم اله كان ينقصهم الاإيمان 
والعقيدة .. وهما اساس النجاح لكل دعوة وكل عمل . ولو الهم 
ضربوا للامة الل العليا فى التضحية والشجاعة والاقدام لكانتة 
الشورة العرابية فى دورها الثانى م فة مشر فة من تاریخ مص 
القومى . كما كائت فى دورها الأول . ولكن أبة مقاومة تنتظر بعد 
أن ثرى الآمة زعماءها بتركون ميدان القتال ولقون اسلحتهم 

لا شك أن هذا الموقف وحده من اهم الأسباب فى اخفاق 
الثورة العرابية ٠.‏ ولو أن مرابى وصحبه قاوموا وقاتلوا فى التل 
الكببر لكان لهه الوقعة ولو انتهت بالهريمة صبغة اخرى في 
الصبفة التى طبعتة بها ٠‏ ولو الهم أدوا وأجبهم لاستمرت المقاومة 
ههدا طوبلا ٤‏ ولبعثوا فى البلاد من اقصاها الى قصاها روح البدل 

والتضحية . 

قد تقوم فى بعض البلاد ثورات تنتهى بالهزيمة .. برغم ماببدل 
”قيها من حهود ولضحيات . ذلك حين اتتفلب عليها القوة وتقمعهاًء 
فامثال هذه الهرادمة لا تغد اخفافا » بل هى صفحة مشر فة من كفاح 
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الامة ف سبيل حريتها واستقلااها > وهى بما بتخللها وبرينها من 
البطولة والشجاعة وال ضحية » تبعث فى الامة دما جديدا » يجدد 
من حيويتها » ويزيدها قوة ومرانا على الكفاح والقاومة ٠‏ ولظل 
صفحة جهادها مثلا ماليا تحتديه الأجيال المتعاقبة فى افتداء 
الوطن باإنقس والال ٠٠‏ 

ومن العوامل الداخلية فى اخفاق الثورة سياسة الخديو لوفيق 
فهو لم يكن مؤمنا بالشورى ولا موقنا بحق الأمة فى الدستور ٠‏ 
وعلى ما كان عليه من الضعف والتردد › فانه كان يميل الى الحكومة 
امطلقة يستائر فيها بالسلطة هو وحاشيته والربون اليه ٠‏ ولم 
يكن بعترف لغير هؤلاء بالنفودذ والسلطان › اللهم الا لمثلى الدول 
الأجنبية » فاثه كان بحرص على كسب ودهم ولقتهم ٠٠‏ 

ومن هنا جاء خضومه لرغبات معتمدی انجلترا وفرلسا ؛ ولق 
ركان صادق الرفبة فى احثرام حقوق الأمة )ا الخدت مله الدولتان 
تكاة لحاربة الثورة , فقد استفلتا ميوله الخاصة وكراهيته للثورة 
ففاجاتا البلاد بمدكرة ۷ بثاير سنة ۱۸۸۲ التى لقدم الكلام ملها , 
وما اشتد الخلاف بينه وبين وزارة البارودى فى حادلة مؤامرة 
الضباط الشراكسة بدا انحيازه الى التدخل الانجليرى الفرنسىع 
بشکل واضح . ولا السحبتا فرنسا من اليدان استمر انحيازه 
الى جانب التدخل الانجليرئ . 

وكان للعوامل الخلرجية ال كير فى اخفاق الثورة العرابية ب 
وأهمها المطامع الاستعمارية الأوربية » وبخاصة الانجلير نة » ففرا 
وانحلترا كانتا تطمعان فى لوسيع لتفوذهما فى مص ء ومن هنا جام 
سخطهما على الثورة وكراهيتهما قبام حكومة دسندررية في البلاد نه 
ولقد رايت كيف التمرتا بالحركة الوطلية » ووضعها العقباهه 
والعراقیل فی سبیلها ٤‏ وکیق بداب لياتها اة شحو ها بيك كرغ 
۷ ينابر سنة ,3۸۸ ؛ تلك المدكرة التي تبلوي .ملي إلإسة, الماياية 
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والبفْضاء ين الخدو والامة ) و کف أعقبتا تعد مها بالعارضة ف 
لخويل مجلس النواب حق تقرير الميزانية » مما ادى الى سقوط 
وزارة شريف باشا .. ثم انتهازهما فرصة الانقسام الذى وقع 
بين الخديو واامرابيين وارسالهما أساطيلهما الى مياه الاسكندرية 
ثم تدخلهما بالفعل وتقديمهما بلافهما النهائى باقالة وزارة البارودى 
وانساد زعماأء الثورة ¢ ورفض المرايين له الطاب وقول 
ألمخد بو اياها .. مما ادى الى استقالة وزارة البارودى وانفحار 
پر کان السخط على الخدبو . 
فالسيادسة الاستعماوية الانجليزية والفرنسية كانت من اكير 
العوامل فى اثارة الالقسام بين لامة والخديو .. وأعقب هلا 
الانقسام السحاب فرنسا من اليدان وانفراد انجلترا بالتدخل 
لتحقيق مطامعها الاستعمارية فى مصر » وقد ريات كيف نفدت 
برنامجها الاستعمارى بضرب الاسكلدرية وانرال جنودها الى 
البر .. فكان ذلك بدء الحمطلة التى قضت على الثورة وعلى 
آلا سنقلال + 
اضف الى ذلك جمود اوربا حيال الامتداء البربطانى » وسوء 

ية تركيا لحو مصر منك قيام الثورة > وسعيها الأخرق فى استرداد 

الإسشفلال الدى نالته مصر . وما ظهر منها من التدبدب والنفاق › 
وااتظاهر تارة بملاصرة العرابيين ٤‏ وطورا بتأييد الخد » 
وانضمامها أخيرا الى جانب الانجليز باعلانها عصيان عرابى والحرب 
قائمة .. فكان هذا الأعلان ضربة شديدة للثورة » وعضدا كيا 
للحملة البربطانية » 
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كلل هذه العوامل التى اجتمعت على مصر كان لها الالر البالغ 
{ اخغاف الثورة + 4 و کان لاعف السسياسة الغرنسسية ولرددها 


بحيال المسالة المصرية وترك الالجلير يتدخلون وحدهم فى شلون 
Y1‏ 


البلاد اثر كب فى تطور الحوادث » اذ انتمرت انجلترا هله الفرصة 
وائفردت باحتلال مصر واخماد الثورة والشيت قدمها ف اللاد 4 


وليس من السهل على امة شور الحربة أن تتغلب على كل هذه 
العوامل مجثمعة » ما لم لوث قوة الجبابرة » او عقول العباقرة . . 
وانك لعرى ان اكثر الأمم التى ارت من اجل حريتها واستقلالها 
كان لها » ملى المكس » من العوامل الخارحية ما ساعدها على 
لحقبض آمالهاً ۰ فالثورة الامريكية لم تدرك ما نالته من النجاح ولم 
لحقق استقلال الولايات المشحدة الا بعد أن ماولتها فرلسا بجيشها 
وأسطولها . وابطاليا لم تحقق وحدنها وتتحرر من الني اللمسوى 
الا بمعاولة فرلسا العسكرية . واليونان لم التحرر من النير التر كى 
الا بمعاولة روسيا وفرتسا وانجلترا . وكذلك الامم البلقانية عامة 
لم تنفصل عن لركيا ولحقق استتلالها الا بمسامدة اوربا ٠‏ 


لالت مليها العوامل الخارچية وماولت انجلترا على تحقيق اطماعها 
الاأستعمار ية + 

وبشيددا ان العوامل الخارجية كانت اقوى من المواملالداخلية 
ق اخفاق الثورة المرابية م 
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راجع هذا الكناب 
المستشار حلمى السباعي شاهين 
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